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مطب عات بها مع سورتم سنة .لماه ت هوام 


0 )الت غ010/0.ع/اأاعة//: 5 مالا 


حقو قالطبع محفوظة لامؤاف 


0 /010.ع/اأطاعة//: 5 مااطا 


الفامية 
ب او التمز ايم 


مر لق مزل الكتاب بلسان عر في مبين » والصمزة والسعرم على 
البعوي هرا" للعرب ور مر للعالين . 


كانت كليات الجامعة السورية حتى العام الدراسي (1948 - 1948 ) تتبع في 
تدرج طلابها نظام السنين المرعي في جامعات ‏ بريطائيا وامريكا ومصرء ثم رأى 
الأكثرون من الاساتذة فيكلية الآداب وكلية العلوم ا'مخاذ نظام الشهادات المرعي في 
جامعات فرنسا ؛ فسمى قسم اللغة العربية في كلية الآداب لطلابه شهادات ثلاثاً 
ببؤدونها على النسق الآني : 

١‏ - شهادة تاريخ العرب والاسلام في السنة الثانة 

* حص علوم اللغة العربية 1ك 

8ل الآداب العرية الزابعة 

أما السئة الاولىفسميت شهادما ب (الثقافة العامة) ويتلقىفبها الطلابحاضرات 
في اللغة العربة و آدابها وفي التاريخ والحغرافة ٠‏ وني عل الاجماع » مع دروس في 
اللغة الاجنبية التي يتابع الطالب دراسها طول السنين الاتريع دون انقطاع . 

وكان علي وضع منهاج لانحو والصرف في شهادة ( علوم :اللغة العربية ) على وجه 
ينسجم في الملةهو ومناهج التفسير والْديث وعلوم البلاغة وفقه اللغة في الشهادة نفسها » 
فآ ثرت أن يدرس الطلاب النحو فيها عن طريق الاأدوات؛ وأن تكون ثقافهم فيه 
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0 

ثقافة شواهد م هي ثقافة قواعد » هاخيرت لطم بحوهم جاعلا مر جعي الاساسي فا 
كتاب( منني اللبيب )لابن هشام » أما الصرف فبدرسون بحوثاً فنه من وجوت النظر 
الككوفية والبصرية فيكتاب( الا ,نصاف في مسائل الحلا ) لان الانباري . 

وقد ارتحت إلى كر ات هذا المنبج مدى ستتين » وقدمتبين يدي دراسُهم تلك 
000 وراخسي روات والاشتقاق . والخلاف)هى مادةهذا الكتاب. 

حرصت في هذه المماحث على أن يزودالطلاب بمادة صاطكة 1 مع مسارة النظرة 
التاريخية على قدر الامكان ؛ وراعيت فيها مستواهم وسحاجتهم » ولولا ذلك اوجبطي 
بعض مانشر ونشر بعض ماطوي , فتكثير من القضابا مررت به خطفاً لاأنه اث 
أ هاب ّ درأ سهم الشاقف. 

كا التريث في الطبع حتى أمبي موضوعات اخرى في ( الاأدوات ف اللغة 
العرببة ) وأعيد النظر فب كتبت » لككن عناء الطلاب في الاستملاءوالنفقة الغاليةالتي 
يكلفهم إياها النسخ بالآلةالكاتبة , ثم كثرة الخطأ والتصصحيفمن بعد العناء واذقان.. 
كل ذلك حمل جل سكلة الآداب على اقتراح الطبع في مطبعة الجامعة السورية . 

ادرف أن فد احا ات بالكل اذى اسر. للا أل فايان 
وأن عمل الانسان أبدا في حاجة الى الاصلاح » وأن الخطوات العلية لاتسدد إلا 
بالشدا م دك بن عل دأي صالح ,.وأنة مامن أحد يصفر عن أن بإدقى 
0000 من أحد يكير عن 0 ا م هذا اك اذك 
فبه جهدا باوخلاص ؛ فاون خرج منه قارئه الثقف متلثاً اعاناً بالعربية وخصائصها 
ومنطقيها ثم بتقصيرنا حبالها التقصير الا كبر » رجوت أن يكون من ذلك حافز 
للقادرين على الاوعام » وكان ذلك حسبي هن جبدي . 

أسأل الله أن بجعلنا في عداد النافمين المنتفعين « الذن يستمعون القول فتبعون 
ان بزيدنا د 0 0 إلى مافيهخير البلادوالعاد. 

افا 

للم زهوام , نب الرففاى 


0 )5ل غ00/0.ع/اأاعة//: 5 مالا 


0 00.ع /اأطاعة//: 5 مالا 


١‏ - مقدمة تارضية » ؟ - العلوم التي بحت لا ء ع ل من لحت يداع 
مابحتج به ه - بعض قواعد في الاحتجاج ؛ 0 


)١ 
عقر م ما كي‎ 

يراد بالاحتجاج هنا إثيات صحة قاعدة ‏ أو-استعيال كلة أو ركيس» 
ديل تقل صح سئده الى عربي فصبح سليم السليقة على ماسياتي تفصيله 

في موضعه . 
أروإعا اتاج القوم ال الاحتجاج لا خافواعل سلامة اللغةالعربية بعد 
ن اختلط اهلبا بالاعاجم 1 الفتوح وسكنوا بلادهم وعايشوهم »ونشأ 
عن ذلك بسنة الطبيعةأخذوعطاءفي اللفةوالافشكار والاخلاقوالا عراف. ل 
ا ا الى أن الامر آيل الى إفساد اللغة وضياع العصبية 


ا 


من جبة ‏ والى ااتفر بط في صانة الدن من جبة ثانة ؛ اذ كانت سلامة 
أحكامه موقوفة على حسن فهم المستنبط لنصوص القرا الككريموالحديث 
الشريف » وكان في ضعف العربية تضييع لهذا الفهم . 


مع جحت 
70 )010/035 .ع /اأطاعة//: 5 مالا 


لالم 
النحو لك ققدكانت حوادثه المنتابعة 0 الحطر الذي هب 0 
1 2 احداتء المنتاعة : 


بدأ اللحن قليلا خفيفاً منذ أيام الرسول على مايظبرء فقد لحن رجل حضرته 
فقال: « أرشدوا أخالك 0002 والساء ركان روما بهذا الاسم 
نفسه « اللحن » بدليل أ السبوطي روى عن رسول الله صلى الله عليه 6 قوله : 
« أنا من قريش ونشأت في بني سعد فأنى لي اللحن »20 وقد كان أبو بكر الصديق 
ا لو له اسار ا 

فاذا بلثنا عبد عمر رأينا الصنادر تثيت عددا امن حوادث للحن فأذكران مر 
مر على قوم يسيئون رمي فقرعبم فقالوا : « انا قوم متعلمين » فأعرض مغضباً وقال : 
« والل لخطوك في لسانك أشد علي من خطتك في دميك » وورد الى عم ركتاب أوله : 
أب مولى الانشدري فك عر لاد موس يضرت لكاتب سواط + والانككى من 
ذلك تسرب الاحن الى قراءة الناس للقر ان فقد قدم اعرابي في خلافة عمر فقال : 
« من يقرئي نشثاً مما أنزل على محمد ؟ » فأقرأه رجل سورة راءة فقال : 

« وأذان من الله وزسولةا الى التأس يوم اليج الا كير أن الله تريء من المشر كين 
ورسو له .. »49) فقال الااعرا.بي : « ان يكن الله رىء من رسوله فأنا أبرأ منه » 
بلغ اط مقالة الاأعرابي فدعاه فقال : «يا أمير المؤمنين » إلي قدمت المدينة .. . 


0 ساف لاك دي 1 نيك رمطها الملدل عضر 1419 ) . 

تر ل الك ار لفاك سال عن 
أحد جاد المول ورفيقيه 5 0 

(؟) معجم الاتدياء ١لا"‏ مطبوعات إذاز اهأمون + 


(4) سورة الثوبة .ه/"” , 


0 /00.ع/اأطاعة//: دمالا 


2-0 

وقص القصة » فقال كر سين 55 ا ان » فقال : ا هي با امير 
المؤمنين ل 1 بريء هن ارين 0 07 قال العان؟ 
0 وأنا برأ عن برىء الله ورسواله هنهم إن فأمر 0 ألا يقرىء القرانف الآ عام 
باللغة 600 

وتتقدم خطوة في الزمن فبقص علينا ابن قتببة أن رجلا دخل على زياد فقال له: 
« ان أبينا هلك وان أخبنا عن عل مانا اف لاك فال زاك ال ل كن 
كك | كما ضاع من مالك » وأن أعرابياً جع 07 يول : ١م‏ 0 أن يحمداً 
0 الله » فقال : «ونحك؛ يفعل ماذا )00 , 

فأن أغراكا دل الوق 7ق حون فشان : لجان اله الور 
ور حون وحن لا نلحن ولا ربح 0 , 

ثم شاع في العصر الاموي حتى تطرق الى البلغاء من الخلفاء والامراء كعبدالملك 
والحجاج . والناس يومئذ تتعابر به » وكان مما يسقط الرجل في المجتمع انيلحن <تى 
قال عبد الملك وقد قبل له ( أسرع البك الشيب ) : « شين ارتقاء امنار خخافة 
ا 

والحجاج على أنه من اطباء الا بيناء البلغاء »كان في طبعه تقزز هن اللحن أن 
بقع منه أو هن غيره » فاذا وقع منه حرص علسره وإبعاد من اطلع عليه مئه » 0 
أنه سأل حبى بن يعمر اللبئي : « أتسمعني ألحن على المنبر ؟ » فقال محبى : « الا مير 
أفصح الناس الا أنه ١‏ كن يروي الشعر » قال : « 0 أن ع ؟» قال : 
( نعم “فااي القر ان )قال 2 م فذاك أشنع » وما هو ؟» قال تقول : 


(6)نزهة الاألباء ص" وتارريخ دمشق لابن عساكر ١٠٠١/7‏ مطبعةالترقي بدمشق ١ه‏ ١ه‏ 
توانظر الخصائص 00 ١8/١‏ ؛ وعيون الاخبار 

(9) عيون الاخبار و١‏ : 1 

(؟) مخطوطة الظاهرية من ناريخ دو ليا كن رقم" "تاريخ جه ااورقة ا 
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لذب# لدم 


«قلإن كان باق كه واخواتيم وأنواجم وعشير كك وأموال اقترفتموها 
د تخثدو ادها ا الم من الله ورسوله 6000 2 قرؤها فك ( 


بالرفع فأتف اجاج أن طام”[ ل ري 
0 0 هذا فسألهيوماً ؛«أخيري عن عدسة بن سعيد.:.أبلخن؟» 
قال : «كثيراً » قال : « أفأنا ألإن ؟» قال : « نا خفيفاً » قال : «كيف ذلك ؟» 
0 ا كك ل 
اخر لكي 

وهؤلاء تطرق اليهم قليل من اللحن لبعدهم عن قومم في الجن زبرةمع 0 نشؤوا 
فها وترعرعوا وا كتهلوا» فلنا كان من الدع د 0 اللحن فنهم حتى كان من 
أعظم المصائب في نفس عبد الملك أن ابنه الوليد لحا 0 0 العرببة 0 
وثقلوا عن عبد العزيز بن مر دان ا 0 اموي سروف ور حو عن للك للا 
على أن عبد العزيزهذا وهو من أفصح الناس كان « يعطي عل العربية ويحرم على اللحن 
حتى قدم عليه زوار من أهل المدينة وأهل مكة من قريش فجعل يقول للرجل منهم : 
2 أت ؟» شقول :« هن بي فلان » فقول للكاتنب: « أعطه مئتي ديار » .. 
حتى جاءه رجل من بني عبد الدار فقال : « من أنت ؟ »فقال : « من بنو عبدالدار» 


: 5405 شورة التوية‎ )١( 

(؟) تهذيب تاريخ م اجن عا للش ري ل ل 5 

220 ان الماع آم ترا اش راف ات لا »وى درف أت 
رم م بومئنا لخبي 6 نمك .(«أن0) ثم تنه على اللاماي (اتير ) :وأن (أاق )قللبالاتكون 
لم" مكهو راد فحذف اللام من ( لخبير ( 05 0 رمم بم يومئذ خبير 4. - عيوتف 
ال 1 
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ع 
فقال : « تحدها من جازتك » وقال لكاتبه : « أعطه مئة وينار »60 

فأنت تحد ما تقدم أن الذوف على العرببة له ما ييرره من النذر » وأنه تمَكن في 
النفون حتى تضافرت جهود العلهاء وذوي السلطان على صيانة العربة » وأن الحرمان 


.)١/40٠ تاريخ دمشق :لابن عساكر ( مخطوطة الظاهرية رقم ؟ ؟تاريخ.ج ه الورقة‎ )١( 

هذا ومن المفيد ذكر الباعث على عناية عبد ااعريز بن مروات بالعرينة فقد روى ابن 
عساكر قبل هذا الخبر أنه « دخل على عبد العزيز رجل شك مآ له فقال : « ان ختني فل 
بي كذا وكذا » فقال له عبد المزيز : « من ختدك ؟ » فقال له «ختنني الحتان الذي تن الناس» 
قال عبد المريز لكائنه : « ويحك » بمأجا بني ؟ » فقال له : «أيها الامير انك لحنت وهولايهرف 
اللحن » ٠‏ كان ينبي و تقول له : « ومن ختذك ؟» فقال عبد العزيز : 2 أراني أتكلم كلام له 
يعرفه المرب ٠‏ لا شاهدت النا اناس حت أعرف اللحن . » فأقام في البيت حجمة لا إظور ومعه من 
يعلله المر بية » فصلى بالناس المة وهو من أقصح الناس .)| ه . 

5 الوليد الذي مر افا فقد أهم عبد الملك حتى أففى بذات فسه يوماً الى روح بن 
زنباع قائلا : 

«يا أبا زرعة ٠‏ قد غلبنيالوليد باللدن » وسأظير المشية كابة فسلني عنها ودعني والوليد . 
فلما أذن اامشاء أظبر كابة وعنده الوايد وسلهانوروحء فقال له روح :«ماهذهالكا بقيا ا 
لا سوؤك (اللّ)ولابريك مكروهاً ١»قال:‏ «ذكرت ما ني عنقي من هذه الامةءوالى من أصيرأمرها 
عدي ؟كقاللدروح:«يغفر الاك با أمير :اللؤمنين.فأين أنت عن الوليد سيدشبابالمرب ؟» قال : 
بإأبازرعة. له بنبغي أن إلى أم رالعرب الا من ,تكلم بكلامها» فقام الوليدفدخل منزله وجع اليوأصحاب 
النحو » : فأقام مسنة أشي معوم » وخرج يوم خررج رع حل بالنحو منه يوم دخل » فقال عبد 
املك : « قد أجهد وأعذر » المصدر السابق الورقة ١/451‏ 5 

واحتج على عبد الماك بلحنالوليدهذاءفقد ذكر ابن عسا كرأن عبدالملك قال لرجل من 
تك : ( الك ( كل ارلا انك تلحن » فقال : « وهذا ابنك الوليد ,لحن» قال عبد الملك: 
0 ن ابني سليان لا يلحن ».قال الرجل 0 فلان لابادن لو ا 

وكان لا يستطيع تنب اللحن 000 ل 
كأني أعمه عل منير الني صلى الله عليه وسلم ل 70 

اا رلستتطييع اتجنبه حتى في انات القرآق 00 8 على المنبر «يا ليتها كانت القاضية» 
وضم التاء » فقال حمر بن عبد المزيز ( وكان تخت المنبر ) : «ياليتها كانت عليك” بأراحامك]» 
الررقة ١/45‏ . 
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دن امال أو العمل نما كان يصيب الابحانة ٠‏ وأن قصاحة أأرء 'قد ترفعه الى" الولايات 
والغنى وتزيدشأنه عندأولي الامر ؛ وهذا من طرف السلطان كاف الترغيب والترهصب. 
وسؤال الميجاج عن كن بعض الناس ذوي الشأن مشعر باههّام الحكومة والجتمع بأمر 
اللحن . وذلك طسعي من دولة قامت على العصبية العر ببة بعد أن رأت اللحن يفشو في 
الطبقات الرفيعة من الاأمراء والحكام وأشراف الناس » وني قصة بشت (؟) 
التحوي تعبير واضح عن أمرين : فشو الاحن ونظرة المثقفين اليه, ولا بأس في ابرادها 
قفنها طرافة وفها طرف : 

« وقد يشكست ( ؟ ) التحوي على هشام بن عبد الملك » فلماحضر الغداء دعاه 
هشام » وقال لفتيان بي أمية : « تلاحنوا عليه 150 فجعل يعضوم بشول 10 أمن 
المؤّمنن زات 0 فلان .. » وبقول 1 :هر بي أبي فلان .. » ونحو هذا ؛ فها 
ضحوا أدخل بده في صحفة فغمسها ثم طلى -لبته وقالانفسه : « ذوقي » هذا جزاؤك 
في تحالسة الاتنذال 9061© , 

الى هذا الى بلغ عر اللحن ف المئة الاولى للبعحرة والدولة غر سة 
0 والعصسية عات سلطان : والقوم حديثو عهد كز تهم» وددت 

4 ع 1 ص 0 2 

الخلافة اءعرقبوت قريششرفا ومجدا وبلاغة وأقواها عصبة وعروبة. 
فلنحاول تبان مااختط أهل العربية من خطط ععالمون ببااستفحال الداى. 
وهل كانو | الى الشدة حين شرطو اللاحتجاج تلك الشروط ااتي أسقطت 
الاحتجاج بكلام كثير من العرب حتى في زمن الماهلية .؟ 

١/484 تاريخ دمشق لابن عساكر ( مخطوطة الظاهرية ) الجزءالسابق الورقة‎ )١( 
وكان ذه مده القراد‎ ٠ ل يك 2 يكن شر 21د 2 أل الدية‎ 
» , ويككم ذلك: فها ظهر أبو جزة الشاري خر ج معه فقتل فيمن قتل بخلاهة مروان بن عمد‎ 


70 )كل 00/0.ع/اأاعة//: 5 مالا 


")2 
العلوم التي 2 لربا 


بحن بالكلام العربي لغرضين : غرض لفظي ويدور حول صعة 
الاستعيال من حبث اللغة والنحو والصرف , وغرض معنوي لاعلاقة له 
الفط .ا لله انرفيةا +9 الم وام و الاحتجاج 
بكلام الاسلامبين والمولدين في النفظ والمعنى جيعاً . ولم بلنتفت اجخبور 
الى هذا التحجير لعقمه وبعده عن طبيعة الماة , بل قصروا الاحتجاج 
كلام المو لددين على المعاني فقطء واحتجوا بكلام القدماء في اللفظ والممنى. 
ديد من عثل هو لاء إن جني 3 - في داب المعاني بشعر المتني وهو 
مو لد » ولعله توقع انتكاراً من الممزمتين فأتبء احتجاجه بعلة مقبولةمه رّضاً 
عذهب التزمتهذاءقالفي صدد كلامه على مجي الول والسكلام مالا بعقل: 
ل عار 
لوكان يدري :ما لحاورة؟ اشتكى ولتكان -لوعل اكلام - مكلمي 
وامتثله شاعرنا ( يعني المتني )1 خرا فقال : 
فلو قدو لبان عل لبان" الول لك الى ون 
وقال : 
لو تعقل الشجر التي 0 مدت يد إلك العا 


0 00.ع /اأطاعة//: 5 مالا 


اكت 
رلاسكر 1 هذا عه تراناكاة 000 فاأننله ا إن عليهمن 
ره ين سي متسر نهء فإن المعاذ في بتناهها الموادون 
لاع ا نر رقد ناكار جر اده | لمرهلا لكين 
التعقب ا احتجم بشىء من :شعر حبب بن 0 الطا ١‏ 2 في 
كتابه.( الاشتقاق )الماكان غرضه فنه معناة دون لفظه فأنشد فه.له : 
و اللاي ال ا 
واباك والخنبلية محتا فانها خلق ذميم » ومطعم على علاته وخيم. الى 
حلجثم استقر الرأي على مافصل ابن جني من أ نة المثة الرابعة للبجرة . 
ففصلوا بين العلوم التي محتج لها بكلام لاساو بحتج ها بكلام 
القع ناء عافة قدماء ومولدين , وتبلور هذا الر أي وأصبح م ن المسليات” 
فهذا عيد القادر البغدادي صاحت خزالة إل" دب وهن أعران العلماء ف الكة 
الحادية عشرة عبر عله بعد سبعة قرول نقله كلامالرعيني الاندلسي من علماء 
المئة الثامنة فيشرح بدبعيةرفيقه ان جار قال الرعيىا: 
| 'د علوم الا أدبستة : اللغةوالتحو والصرف والمعاني والببان والبديع؛ 
والناانة الازوال لا استشيد علا الا بكلام الت | بداقعة) دون 
الثلاثة الاخيرة فإنه يستشهد علمها بكلام الموادن - ٠6‏ راخقةالل المعالى 
ولا فرقفي ذلك بين العرب وغيرهم إذهو 0 راجع الى العقل » 1 


. 58/١ الخصائص‎ )١( 


00/0 .ع /اأطاعة//: دمالا 


قبل من اه لهذا الفن الأمتكاد بكلام الحتري وأني كام وأبي الطب 
وهل لام 00 
ا 
2 7 


ا م ره عنهم من أهل 0 

ومحدثين» وتتقصوا أحوالهم وتقدوهاإفاجتمموا على الاحتجاج بقول من 

8 وثق بفصاحته وسلامة عر دنه ؛ ع رن ا هؤلاء زمانا 
ومكانا وأحوالا: 

01 الزماد 5 ققل قلوا الاحتجاج قال عرب الماهلة وَفْضََاء 
الاسلام حت منتصفه القرن الالينتؤاء أسخكووا | الحضر أم البادية . 
أما وار فنا رمتقور ان افا" أو اها ا 
اه ل بعاز بن زو :2 "للإنونل جاع ايو عر اققر1 
الاستشهاد «الطبقتين الاوليين واختلفوا في الطبقة الثالئة » وذهب عبد 
القادر قلي ل 

. المطبعة السلفية بالقاهرة م١ ه)‎ ( 50/١ خزانة الادب للبغدادي‎ )١( 

(؟) الاقتراح ص #9 ء 

(م) خزانة الادب 7٠/١‏ هذا ويستدل المحتجون لذلك باستشهاد سببويه بشعر 
بشار بن برد في (الكتاب) وبرد الممنرضون بأنه فعل ذلك خوفاً من لسانه 


70 )5 00/0.ع/اأاعة//: 5 مالا 


5 
الطبقة الراءعة فلا 0 بكلامها فيعلوم اللغة والنحو والصرف خاصة. 
وكان ١‏ خر من تحتج بشعره على هذا الاساس بالا جماعاراهيم بن هرمة 
(- ٠واه)‏ الذي ختم الاسممي به الشمر 217 . ما أهل البادية فقد 
استمر العلماء يدونون لغائهم حتىفسد تسلائقهمفي القرنالرابع البجري. 
وعلى هذا « أجمعوا على انه لامحتج كلام المولدين والحدثين في اللغة 
0 
وأما المكان أو بعبارة اخرى القبائل فقد اختالمت در جامما في الاحتجاج 
على اختلاف قربهم وبعدهم من الاختلاط بالامم المحاورة : فاعتمدوا 
كلام القبائل في قلس جزبرة العرب» وردوا كلام القبائل التيعيلى السواحل 
او في جوار الاعاجم ) واللك تصنيف أ تمر الفارابي هم في الاحتجاج: 
أ-مكانت فر بكى أجودالعرب انتقاء 7" للافصم من الالفاظ وأسهلبا 
كل ميان لسع اماق ا س مايه نين ىجيا اليه عناافي ال 


. ه)‎ (9٠ الاقتراح للسبوطي ص ؟؟ (مطعة المغارف حدر اباد‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص 8" وقد مال 'الزمخشري الىاستثناء أئمة العرببة من ذلك 
داعباً الى جعل:الوثوق:بكلامم كالوتوق برواناتهم . 

(*) قال ابن فارس : «وكانت قريش مع فصاحتها .. اذا أتتهم الوفود من العرب 
خيروا من كلامهم وأشعارهم 1 لغامم وأصفى كلامم 0 فاجتمع ما تخيروا من 
تلك اللغات الى نحا ثرهم وسلائقهم التي طبعوا علها فصاروا بذلك أقصح العرب .»- 
الصاحى ص 8# ( المطبعةالسلفية بالقاهرة ) .* 


70 )5ل 00/0.ع /اأطاععة//: 5 مالا 


6ك 
والذين عنهم نقات اللغةالعربية وسهما قتديوعنهم الخد اللسانالعربي 
من بين قبائل العرب هم : 
ف وم وأسر فإن هؤلاء هم الذين علوم ل اك 
وعلبهم امك فى الثر بك وي الأعرات واأنصر يت 
3 م هزيل وبعض كنا وبعض الطائيين ولم يوْحَذْ عن غيرهم من 
3 قائليم . . 
ب - وباجملة فإنه لم يؤْخذ عن حضري ولا عن سكان البراري من 
كان يسكن اطراف بلادهم التي تجاور سائر الامم الذين حولهم؛ 
" يؤإخذمن ثم ولد مى صرام فإنهمكانو امجاورين لا هل مصر والقبطء 
ولا من فُعناعنْ و بر مى غسانو در مع اباد فإنهمكانو| مجاورين لاهل 
الشام وأ كثرهم نصارى بقرؤون إصلاتهم بغير العربية . 
ؤلامن تغلب وير المر فإنهم كانوا بالحزبرة مجاورين ليونانة (؟ ). 
ولا من سكر لانهم كانوا مجاورن للنبط والفرس » - 
ولامن من عبر#إقبى لانبمكانوا من سكان البحرين مخالطين 
للبند والفرس » 
ولامن أررعمان خالطهم للبند والفرس » 
ولا من اقل الى اصلا لخانطتهمالبند والمبشةولولادة الميشةفهم » 


00/0 .ع /اأطاعة//: دمالا 


ل/اطاه 
ولا من بني مني وسكان اليمامة ولا من ثقيف وشكات الطائف 
خالطهم 0 الامم المقببين عندهم , 
ولا من ماضرة الحماز لان الذين نقلوا اللغة صادفوهمحينابتدؤوا 
نقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم م نالامم وفسدت السنمهم. 0 


)00 الاقتراح السيوطي ص ؟3 نقلا ا الفارابي ) الالفاظ والهروف 3 

هذا قد ورك الجاحظ في كتابه البيان والتسيين مقابلة طريفة بين لغات اهل 
مكة والبصرة والكوفة: يفيدا رادها ني شر حالظاهررة الذاكورة اعلاءءقال: الحا حظ 
: 0 على لغة الناذلة مم من العرب .ولذلك 50 
فيألفاظ اهل التكوفة والبصرة والشام ومصر 0 اهل مكة محمد بن مناذرالشاعر 
: « ليست لكم معاشر أهل البصرة لغة فصحة , انما الفصاحة لنا اهل مكة . »فقال 
عمد بن مناذر ؛ « اما الفاظنا فأحكى الالفاظ القر آن وأكثرها موافقة له » فضعوا 
القر ان بعد هذا حيث شكلم باه لسرونة القدر برمة ة وجمعون البرمة على برام » ون 
تقول (قدر ) وجمعها على قدورء وة قال اللاعر وجل« وجفان كالمو ابوقدور راسيات». 
وام تسمون البيت ( علية ) ويجمعون هذا الاسم على علالي ونحن نسميه ( غرفة ) 
ونجمعه على غرف وغرفات »وقال الله « غرف من 00 غرف ميئة » وقال <همنفي 
الغرفا ت ,افون وأثم تسمون الطلع ( الكافور والاغريض ) ونحن نسميه الطلع 
وقال الله « ونخل طلءها هضم 1 فعد عش ركلمات لم احفظ انا منها غير هذا . 

الا رئ ان اهل المدينة لما نزل فهم ناسمن الفرس في قد الدهر علقوا بألفاظ 
من الفاظهم » ولذلك يسمون البطيخ ( الأر بز ) ويسمون . . . الخ . 

وكذا اهل الكوفة يسمون المسحاة : ( بال ) وبال بالفارسة : ولو علق ذلك 
لغة اهل البصرة اذهنزلوا بأدنى بلاد فارس واقصى بلاد العرب كان ذلك اش .اذكان 
للحتي راط لسن تبي با ارس وسيم اي لكر 17 خوك 
( البقلة المقاء ) باذورج والباذورج بالفارسة الحو ككلمة عربية . واهل البصرة 


نحو (0) 
010/70 .ع /األاعة//: 5 مالا 


كيد 
وكاأن هذا التصنيفحاز القبول وجرى عل هالعمل وكان الحروج عليه 
عالق ولا اعتمد ابن مالك على لغات لخم وخزاعة وغسان تعقبه بأللوم 
ابوحبان فقالفيش رح التسبيل : « لبس ذللكمنعادة أ ثمة هذا الشأن7"». 
وأما أحوال هؤلاء العرب الحتج بم فخيرها ما كان أعمق في التبدي 


ل 


وألصق بعيشة البادية ٠‏ وإذا كان مما يفخر 'بد البصريون على الكوفبين 
اخذهم عن الا عراب اهل الشيح والقيصوم وحرشة الضباب وأ كلة 
اليدابيم)وبقولوت للكوفبين «أخذىم عن أ كلة الشواريز وباعة 
الكواميخ7' ». وقدنص الفاراني بعدقوله المتقدم 1 نفأعلى صناعة هؤلاء 
الاعرابوصفا مهم فقال : «كانت صنائع عزاماي مها نعدشون الرعاية 
امك وااقو ركان أقواهم ع وأقساهم 0 أ وأشدهم 


2 


0 وأمنعهم جاناً وأشدهم حمة وأحمهم 0 0 ولا بغليوا, 
و أعسرهم انقباداللملوك.واً أجفاهم أخلا قو أقليم احتمالا للضي والذلة.»1") 


اذا التقت ادبع تن ار )رار ل الككوفة ( جهارسو) والجبار 
بالفارسية .وإسمون الدوفا اوالسويقة وازار والوازاريا لفارسية .وسمون القماء م 
والخمار فارسية . ولسمون المحذوم وبذي بالفارسة. داه ١‏ ' من طبعة السندوبي : 
ني فها_الاثر الاجماعى على الا ثر الجغراني تدرك الحافز 
لعلماء العربة على اسقاط من اسقطوا في الاحتحاج من العرب في الجاهلية والأسلام. 
)١(‏ الاقراح ص 54 . ٍٍ 
(؟ )اظر البنان والتبيين 5 الشيراز اللي المصفى » واللكاميخ :ادام انظر 
القاموس الحبط . 


ويذه السة ات 


70 /00.ع/اأاعة//: 5 مااطا 


ا 
ولستطبع ان تجعل مرد الامركله ‏ بعدما تقدم لك_الى الوثوق 
0 سلامة لغة المحنيج به وعدم تطرق الفساد الها ؛ وهذا هو الضاءط في 
التصنيف الزماني والككاني اللذين مرا كنات م (اسقاط العلماء 
الاحتجاج 0 أمة إن عاك وعدي .نزيد العبادي وحتى الاعثى 
ل خا الطهم الاحا ب 00 ر لغهم نهم بهذهالخالطة. حت ىمل شعرهم 
ل ال ل لك عرلت 
شعراء جاهليون ؛ بيها يذهب فريق الى الا<:: ماج بكلام الشافمي المتوق 
في الفرن الثالث للبجرةحتى نص الامام اجمدبن حنبل على ان ( كلام الشافمي 
ةج 0" البلامة تعاتديو يفلد في البيئات” لبر بي النليمة برقل 
ليشار . كك العرب ل وقد قال شه 0 
العربعن 8 رقيات دي اط ابسن واف ك مارسك فيه «قال:1 
ومن أن بأ ى اخطاً ةك ععارنات في ور فين شيتا من 
فصحاءبنى عل مافييم شك من الخطاً 2 ف دخات الل 1 عم 
فنساؤهم أفصح م 5 وأفمت ا ان 3 0 5 ن أن ا 
ل 
و كل اذ هذه كل قاطع على وحود كات فُْ المدن سللمة هل اللحن 
لزنه في الله الثاية البجرة: 
)١(‏ الاتتراح ص 55 . 


(5) الاغاني ع «طعة النافي ُّ 


70 )كن 00/0.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


كك 

و بعجبني كثير ا قول ابن جني في هذاالموضوع في أت ترك الاخذ 
ا ل الور): 

« علة امتناع ذلك ماءرض الغات الماضرة وأهل المدر من الاختلال 
مط م رار ءلم أن أهل مدئة باقوزعلى فصاحتهمولم 5 
شيء من الفساد للقتهم لوجب الاأخذ عنهم ما يؤخذ عن أهل الور . 
وكذلك أيضاً لو فشا فيأهل الور ماشاع في لغة أهل المدر من اضطراب 
الا ألسنة وخبانها وانتقاص عادة الفصاحة وانتشارها ء لوجب رفض للها 
وترك تلقي مارد عنها ء وعلى ذلك العمل فيوقتنا هذا لا نا لانكاد 'رى 
عونا م ؛ وإن تحن ] نسنامنه فصاحة في كلامه لم تكد تعدم مسد 


ذلك وبقدح فيه ..»(0". 


(1) الخصائص 00/١‏ * ثم ذكر ابن جني أدلة على فساد سليقة الأعراب في 
زمنه فقال : « وقدكان طرأ علينا احد من بدعى بالفصاحة البدوية ويشاعد عن 
الصسدة المشيرية ١‏ فلهنا ا ركتر كمه بالتوول لد ويد ل 000 لا 
موقعه الى ان انشدني يوماً شعرا لنفسه يقول في 0 قوافيه ( أشأأها , وأدأ أها ) 
فجمع بين الطمزتين م 0 اسان نات ال د قباس لسوغهء نعم و بدل 
ال المحمز حرفا لاحظ اهني الحمز ٠‏ إضدما يحب » لانه لو التقت همز تانعن وجو ب صنعة 
للزمتغبير احداهها »فتكيف ان يقلب الى الهمز قلباً ساذجاً عن غيرع:مةمالاحظ له في 
اطمر : 5 يحقق الهمزتين 6 ؟ هذا نالا بسحه قاس ولا ورد عثله ماع 1 الخ 


70 010/0.ع/االاعة//: دمالا 


لخدن لكك 


6 


ماك 


ني ب 
نقسم التكلام الحتج به إلى أقسام ثلاثة تكلم على كل منها بالترتتب 
تسيرا للبحث : 
١‏ الفرآن 25 ل 6 - كلدم ا 
15 عراش النصن ما نوكر لمن ا دواادة رعاة 
العاماء بضبطها وتحر.رها متناً وسنداً » وتدويها وضبطبا بالمشافبة عن أفواه 
ا ل كر شرل 
صل الله عليه وسلم ؛ فهو النص العربي الصحببح المتواتر م 
بالطرق التي وصل الينا : بها في الاداء والمركات والسكنات » ولم د 
6 ى للقلدون بنص قرا نهم . 
اومل يفا كر ن هو النص الصحبم الجمم على الاحتجاج به في الاغة 
والنحو والصرف وعلوم البلاغة . وقراءاته جيعاً الواصلة الينا بالسند 
المح خة لاتضاهها خة,<أما طرقه الختلفة في الاداء فبي كذلت, 
إذ أنها مروية عن الصحابة وقراء التابمين .وهم جمعاً من حنج بكلامهم 
العادي بله قراءامهم التي نحروا ضبطبا جبد طاقهم كما هر درل 
ا لت اه ر اكابي جمروبن العلاء والكسائي 


و بعقوب المضرمي ه هم ل ير كه ِضًا . وقدحرى عرف العاماء 


0 /00.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


ل 
على الاحتجاج ناته لراك كر انرا ة أم روايات 1 حاد أم شاذة 
0 (والقراةالشاذة لني منع القراء قر يلاق ارج يني الي الخاو انر )00 
1! إذ هم ي - عل ىكل حال - أقوى سنداً وأصح نقلا من كل ما احتج به 
1 في التكلدم المرى ين ادر نم ولأ نكان القر ار اعةسهأ 
ليم وثوقهم أنه قراءة الني نفسه ‏ إن على علماء اللغة والتحو الا 
ع0( علما بالنو اجداإذ لل 00 فصحاء سليمةسلاثةهم؛ تبنى 
على أقوالحم قواعد 2 0 تعرف أن النحاة حتجون بكلام من ل 
تفسد سلائقهم من تابمي التابسين , فلاان حتجوا بقراءة أعبان التابمين 
والصحابة ساد اءالك القران في يا اللغوية والتحو يةعلى 
شواهد النحاة عرف” قد تعاوره املماء.] حيعة 2 
وهنا ا أمر ينبغي التنببه البه بشيء من التفصيل لطن ان رايا 
: من التصوص العريةحينوضويم القواعد فهخلل واضطراب من الناحبة 
المرجية * اوأضمر لس لتر افعليا القماتا ب ماس د 1 علليك: 
00 ا د لوا لك نا 
١‏ صحة السندها ا الله صيل الله عليه وسل. 
0 رسم المصحف الجمع عليه . 


#معواه اوسا كنار رمام 1 


0 


١7 انظر الاقتراح للسبوطي ص‎ )١( 
00/0.ع /اأطاعة//: 5 مالا‎ 70 


ل 


وكثيراً ماص رحوا فيمناسباتعدة أن القراءةسنة متبعة وأمها لا مخضع 


لغير السماع الصحيح آنا القر اءة الشاذة عندهم فا توفر فها صحة السند 
وموافقة العرية وتخلف الشرط اثاني , وهذه هي التي منعوا القراءة بها 
ِ الملاة) و فد طن لك إذا ان الراع العاية لاش في الايا 9 
عريةة قادح , فخالفة الرسم بزيادةكلة أو نتقص حرف لاتؤثر في صحعة 
ناء القواعد علها . هذا وخير تعبير عن منهج القراء قول أحد أ نهم أبي 
عمرو الداني : 
«راكة ثرالا شن في ثعمن حرزوف القران على الاافني في 
للغة ,. وال“قس, في المزية ٠.‏ بل على الا نيت في الأثر.والااضح في 
التقل , والرواية إذا ثبتت علهم ل بردها قباس عرية ولا فم لغة, لان 
القراءة سنة متبعة بازم قبولها والمصير السها .»7") 
هذا دستورالقراء أثبتوهفي كتمهم وكانوا فيتطبيقه على غاية من الدقة 
1 من ل راك فل ل لاه ذلك ؟ 


المق أن التقد يجد في صف النحاة وني قواعد نحوهم ثغراً عدةتفذ 


٠١/١ النشر في القراءات العشر‎ )١( 
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ب : 6 
ذا إلى افو ل معروفة عر ا الضعون قو اعد لصدقعى ل 


ظ 


0 
0 


ل ل ل ل 0 بهذا الاستقراء الناقص الذي لايستند إلى خطة محكمة في انمع و 
1 تقول هاه اوعد قات نطقة رهوة زاتما الام (ث 
حنى إذا أت عضوم قراءة صحيحة السند مخالف قاعدته القياسية » طمن 
فيها وإن كان قارئها أل وأعرب من كثير ممن يحتج النحوي بكلامهم !! 
فلا استقراه كامل أو كان وللا دو اهاي الى اوقد لوا لض 
ماللقراءة الصحبحة من القوة» ولااللغة مخضع للمقابيس المنطقبة التي بتدعبا. 
وخير مأ صف اضطراب موقفهم هذا قول الرازي : 

« إذا جوزنا إِات اللغة بشعر بول » خواز اثاما بالقرآن العظيم 
وال ا ل متحيردن في تقرير الالفاظ الواردة في 
القرآن * فاذا استتهدوا في"تقر رجا يق سيول دحا رونا ديد 
التعجب مهم فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت الجهول على وفتها دللاة 
عل ها .فلا نملو وكاواد»القركان :دللا غل مهنبا كان أو :00 

وصحيح قول ابن حزم في الفصل : « من التحاة من بنتزع من المقدار 
الذي ريقف عليه من كلام العرب كا لفظاً ويتخذه مذهبا » ثم تعرض 
لهآية على خلاف ذلك الم فلعن وده ون ف ا 
06 اليج السلي في ذ لكان معن النحاةفي القّراءات الصحبحة السند, فهاخالف 


١ومنإس تفسير فخرالدينالرازي‎ )١1( 
)5ل 00/0.ع /اأطاعة//: دمالا‎ 70 


كوا 
مسر] قواعدهم صححوا به تلك القواعد ورجعوا النظر فيا فذلكأً عو ١‏ 
على النحو بالخير . أما حك يم قواعدهم الموضوعة في القراءات الصحبحة 
التي نقلبا الفصحاء العاماءفقا للا كا لامنطق إِذ كانت الروايات 
«اليقكدة مصدر القواعد |« لك 


بعضه إلى 5 فن قرا م٠‏ رارضا 58 هذه كا ا الك“ عت 525 


اعادة النظر فيا جا قروا من قواعد و 00 نغ مقايس 


12- زعم التحاة 0 ل امتت عن ماضى [بد يدع ) يدها / 


امن اسم ومصدرها 1 يردا في فصبح كلامب 86 


دأو انان حي هاهها لضرب خاص من السكلام فقال : «فإنكان 
الثيء شاذا في السماع مطردا. فيالقياس تحاميت ماتحامت العرب من ذلك 
١‏ سيف عدر لعل لولمه و اموق ذلك اقاملت من (0ادة) 
و( ودع )لا ملم بقولوها ء ولا غرو أن ( لا )تستعمل نظيرها نحو وزن 
ووعد لولم 0 1 | قول أن الا سود : 
1 لبت شعري عن خليل ما الذي غاله في الى حتى 3 
فشاذ » وكذلك قراءة بعضهم : « ما ودعث ربك وما قلى»(") 


)0 انظر ماذة (ودع) في اك العرب وتاج العروس. 
(0) الخصائص /١‏ م١٠١‏ وكذلك ذهب سيببوبهالىان ماضي ( يدع ) لم يستعمل 
( الكتاب )2 الى اقل 
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<2 


وهم في أقواهم هذه متافتون خارجون على أصولهي التي أصلوها 
هم أنفسيم , وإلنك الببان: 

)ب أو دن المنفق عليه عند اللغو بين والاحاة أنه لم يصل الينا من 
كلام العربت اللا القلل ولو ا ا عل كثير, ومن المتفق علءه 
عندهم 0 0 اللغة إذا ورد تفي اث في أفصح بما في غير اران 1 

0ت كك عد عاذ رك له واللغويون غير معبعع' 

7 1-8 د ود 06 

فداصي الكل اي ا ل ل ف 
قول الشباعن 
ونم 0 5 وعاهر اشن ناث المثقفة امن ان 
والعلماء يثبتون استعوال الكلمة بشاهد واحد إذا ل تخالف القياس, 
75 بك من كلام ابن جى مطردة انان آنا 
فول( حاددي' الال )افسهاا اعترافت ايدان يض اقها لني ١‏ لمن 
كلام العورب ان أحكامهم عامة ميلة عل الاستقراء الناقص 2 وورودها 
اا أبي الا سود وشعر شاعر آخرا. 
ع 0 أ ل اءة التخفينك في قوله تعالى ( مااودعك ريك 
وم ما قلى ) فقد قرأ أهاكذلك عروة بن الزير وانه هشام وها من هاء 

2 ان م نت أو ل ار وكا الت كن 

4 دي : 

)١(‏ انظرتفسيرالكشاف للزمخشري 855/4( مطبعة الاستقامة بالقاهرة هاه) 
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تك 
أنها قراءة الني صلى الله عليه و10 
23 11 العياب الصاغاني 08 «وقد اخنار ال ي صبلى د عليه اروم ابيا 


انا ها رديو كاه ام ا رك أعروة 
2 [مجدككان اي علة دز ع انيري" 3 


5 111 لان الام 77 معجم 


لكلاف ال سق 
ادة ( ودع ) حديثعن نبي صيل الله عليه واسلم فنه استعمال المصدرالذي 


زعموا انه أميت وهو قوله : « لينهين قوم عن و أدعيم المجمات او للختمن 
على قلوبهم » . 


لان من ا زمانه - ن أولئك صحح خطأهم 
5 
0 زونك 


المصباح هذه اللغة الفصحة في معحمه 0 ادعاءعهم 
الا ماتة فقال : « ودعته أدعه ودعا أ تركته فالعا رك 


انث ماضي يدع ومصكيره واسهّالفاعل »وقد قرا جاهدٍ جاهد وعروة ويقاتل 
وابن أي في عبلة وبزيد النحوي « ما ودعكرباك» 2 د 
عمد عن ودعيم سان . » فقد رودت د السك عن أفصح 
الترس: ( كلت منطر يق القراء فكعت يكن إماتة 019" ومثزيذ 

4 تجده في مسجم ( المغرب ) لامظرزي("). 


١517 انظ كتات القراءات واللبحات جن‎ )١( 
) اد رمدم اي #ر القيام امثير ) . و( الغرب‎ 09 
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0 
رذلك رى تسرب الوهى الى بعض أحكامم إذ كانت خطهم 
قصها الاحكام في المج والكفاية في الاستقراء معاً» “وكانعليهم قبل إرسالها 
0000 ن على الاقل والاحتجا جاجح بها . 
عن تاقري 0 اازآئم في الررباعي 
( صحيفة » عجوز , سحابة ) يقل همزة في التكسير : ( صحائف عا 
سعافة )نار رت لقراءة عر: ن نافع المدني , وابن عامر الس ان 
إمامان عظمان من أَئة القراء في قوله تعالى ١‏ رسنال فا ماك ) 
1 ا »غلك المازني منهم ققال: 


:إن افا رحمه ال 1" يدر م اللا”, م مر ها تمه اه اللصرة 
على ما قال الزحا ج: 
وكان على محاة البصرة تصحيح قاعدهم أو تذييلها بأن العرب ربا 
قاطن اللا "صب على الزائد فعاملته معاملته إذكان ا ا 7 
0 عللاد ذلك لك بقراءة ناقم هذه . وبذلك لتقب 
اما ونان مع أصوله اواأعاان «اعل لقنا وأى 
(1)صبح الاعث عثى ١‏ | .ةلا وا نظركلا م اخفاجي على هذه «الآبةني -اشتهعلى ابيضاوي. 
سح( اعت على لجاز يوان أولا أرب مارب ب ا 


ات حرف اص لا : ذائد » فلم يسع النحاة الا المكابرة والبل 
0 
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0 
جاع أصح من قراءة تأقمروابن عامر والا عرج والا مش وزيد 3 0 
رواءة عن عذان عفان عن الني صيل الله عليه نع وهؤلاء اإلواة 
فصحاء عنابهم ؛ علماء تحصيلهم سليقيون عاشوا ول تتطرق الفساد الى 
3 د ملتكاءيم ٠.‏ ا كه أبي شاداك لاوس يا على تقل الزجاج 
المتقدم 0غ ع ان 0 ال حاة البصرة «( 0 اللحة 6 التقل 
دلا روي اليية على لاسر انا ار ا 
مواضم ( وهي لغة أهل الشام قدها ) م ترككوا القراءة بالا لقت وقرووا 
جميع القران بالياء ... فرووا أنه قل مالك اب ونه إن لعل دين 
بقَرؤٌون ن (إبراها 31 ال:«أهل دمشق , 1 البطبخ 1 متهم بالقراءة» 
فقيل : « إمم بد 00 ل قراءة عمان » فقالمالك م يان علدي» 
ثم دعا به فإذا فهما قرأ أهل ن 51 وفي 00 الشياختك (إراهيم) 
مكتوب بالياء في ججبيع القران إلا في البقرة فإنه بغير يلم7"! 
5-8 تدخل إلام الا مل المضارع الغائب في الا عم الاغلب » 
وأنك ررقو دخوطا على غيره 0 ول يكن لهذا دكار قشمة م إذ «احت 
عل رار اماس المضارع المبدوء بتاء الخطاب بالقراءةالشاذة « فبذلك 


(1) القراءات واللبتخات 1١5‏ ل فثيت ان بصر اهل دمشق #القراءة لا بقل 
عن بصرعم بأكل الطب ).2 ره 


: 


6 د ١‏ 
11م م + 7082170غ كب © /دانماءل/وام.عنالطععية// :دما . 


لت 
فلتفرحوا » > احتج على إدالحا على المبدوء بالنون بالقراءة المتوائرة : 
«.. ولتحمل خطاناى .. ١!‏ 

©ه-- وقال فريق لابجو سكين لام الاأمربعد (ثم) إلا فيضرورة 
الشعر , وقد أسقط المحققون هذا الم كن زاك لواو 7 
0 6م ليقضوا تَفَتَهِم » فقند قرأ جبور القراء السبعة 
بتسكين اللام »'" 

تكتفي بهذه الا مثلة الصرقية ذا كرين مثالين نحو بين : 

(6- قال السبوطي : « كان قوم من النحاة المتقدمين بعييون على 
عاصم وحمزة زان عامر قراءات بعيدة في العرية ( قلت : يعني الصناعية 
ال وضعوها ) ويتسبونهم الل اللحن » وهم فيذلك مخطئون فإنقراءاتمم 
ثتة بالاساند المتوائرة الصححة التي لا مطعن فيهاء وثبوت ذلك دليل 
او تي د 1 ملك عل تر عار 
غلهم ذلك أبلغ رد ... م .. من ذلك احتجاجه على جواز العطف على الضمير 


اهرود من غير إعادة 7 ار شراءة 56 5 


)١(‏ الاقتراح اللاي رك 

(؟) نظرة في التحو للمرحوم طه الراوي : مجلة الجع العامي العربي 0814م 
وانظر الاقتراح ص 1 ذا وتمام الآية الا ول 5 

2 من كان بظن إنالن كه اللاني الدنياوالآخرةفلبمددسبب ال ا ثم ليقطع . 
فلينظر هل يذهين كيده مايغيظ » 0 5 "| والآية الثائية : م ثم لقضوا 
تفهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيك !١‏ اعنيق » سورة الحج يه" 


- . 082170(/ع05ا©5/6الت010/021.ع/اأداعة//: 5 مااطا 


ما علون بهوالا رحا م إذالله كانعلبكر 0 
9 0 ماللك علق الج 00 وعلى منع المانمين 
لموازها وعلى مجو يز سدبوبه لها بستين بولي القائل بقوله :”... 0 
أحد القراءالسبعة.».والظاهن أنه لم يأت بهذه القراءة من غندانفسه» بل 
رواها عن رسول الله صلل الله عليه وسلم » وذلك يوجب القطم بصحة 
١‏ هذه للغة » والقياس يتضاءل عند السماع , لاسما بمثل هذه الا“قيسة التي 


أ/هي أوهى من بيت المتكبوت » ثم تعرض لاستشهاد سيبويه السابق 
فقال : «والعجب من هو لاء النحاة أهم إستحسئون إثبات هذه اللغة بهذن 
اليتين الحهولين ولا ستحستون إثيانها بد راءة حمزة ومجاهد , مم أنهما من 
أ كابر علماء السلف في عل القرآن ! » ا 1 إعاراء 

6 د كنات الا نصاف لاان الانباري) اع لكلاف *ن 
البصريين والكوفيين حول الفصل ين المتضايفين بغير الظرف «الار 


ف 2 وى اناه الكك رفون ينادان 


عامر المتواارة 0 
7 2 ع 2 
0 كلك دس 0 من لمر كين فثل اولاد هم 5 
0 كسس ايد ا - 
وبا , صو 97 


مكبر 
انا ع ك0 ااه عن الاوك لسن سور لفسال 

(؟) تفسير الرازي «إسرة١‏ 

0 لكك . 
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ا ا 
4 


- 0 ًِ 5 
لير د وهم ولبليسوا علهم دنهم ولوشاء الله مأفعلوه فذرهم 


0 البصريين من النحاة نسرعوا فوهوا هذه القراءة تمصاً 
لقَابيسهم النظرية - ومع_أن القراءة ليس ت فهم فقد حمليم التعصب على 
القطم في مسألة منغير قهمء لتسل لهم قواعدو ضعوها دون استقراءوا اءعواف 


عع فقد قالوا: : إن اللعازاة الاك الوق 52 الثيء الواحد وال 0 


الواحدة فلا .فصل ينها أجني » وإعا جازاللفصل بالظرف والماروالحرور 
اس نتسامح فهما مالا نتسامح في غيرهمالإ وهذا قول قد ينسق لو أن 
اك ممبلياة مدا كي أماواللغة ماع فقتو لهم 00 
عة في * ثيغ). ومن الذي دعي لهم أن ف مطاف والمصاي ١‏ النه عنزلة 
الكلمة /١‏ لواعدة؟ .عاق فصلوا بزرءي "الكلنة لاخر قزريو ب ائلار 
رع فعلوا بالمتضايفين إذا كان الاأمر فه| يم بشولون واحدا؟ 

لي سكن هذا من الاحاة في القرن الثاني ومابعده في عبد 
القسام المدرستين و مرب الانساع ليا عبد ابد يدون العوي: و لكك 
ا ان يم تدون النحو وتدوين غيره من العلوم كالتفسير والحديث 
رك 0 مسائلها عضي ي الزمن على ذلك حتى تنضج 
ومحارق -ك بقولون 0 أن سيرك يات السادسة ( توفيومه ) . 


(1) سورة الانعام كبس 0 


70 )كل 010/0.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


2-7 


501085 
وهو العالم المفسر التحوي الباء بغ : فيرى لوو نطق نامرد الاأشكام 
في فن لم تقْنه إتقان أهله له فيرد هذه القراءة المتوائرة بتكلام: 
خطابي هذا لصه : ' 
وآ قراءة ابن عام ر (اقتل أولاد هم 0 رفم القتلو نص 
الا ولاد وك لاه على إضافة القتل الى الشركاء ؛ والفضل سه تغير 
الظرف ؛ فنيء أوكانفي الضرورات وهو الث لشعر لكان نجام 0 
فكيف به في السكلام المنثور . فككيف به في القران المعجن بحسن نظمه 
وجزالته !؟ والذي حملة على ذلك أن رأى في بعض المصاحف (شركاتهم) 
مكتوباً بالباء. ولو قرأ حجر الا“ولاد والشركاء لاأن: الا أو لاق شريكاؤهم 
في أموالهم وساي 3 للك مدوتية ته نينا ا الاردكاري ليم 

وفي هذا السكلام زلتان ا عنهما الشادي فيعل القراءات؛ 


0 اللا ل ففي جلته اللا العامة 0 ان عاهر حر في اخترتاع: 
القراءة » والمقر البدمبي إناترالة ماع جوز ال للإجهادفيها ء وأما 
الثاننة فظئه أن القارىة ا رسم 0 الذي حمل ابن عاض" عن 0 


0 عا بالناء في االصحف الشامي رشدده شيه تلك في الممالة 
فالقراءة 5< مشافبة بالاسناد , وهم عادة ولق وليه 5 اديه 
1 اك - قرائة 1 2000007 
)١(‏ تفسير الكفافك / ٠ل‏ ( مطبعة الاكتقامة بالقاهرة سنةمجسى 6 


ٍ 0 بحو (») 
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0 
عاك بن عامر بعد , إمام من أعلام ل 
6ه ا احد القراء السبعة وإمام الشامبين في قراءتهم تلقى قراءته عن 
له كين عبان رع رد كا اناسل ري 000 
صمي العرب الذين يحتج بكلامهم , وقد تلقى قراءته هذه عن الا بات 
ونلقاها عنه المئات بعد المئنات » وهو قاضي دمشق وشبخ مشايخ قرام 
وإمام جامعها الا عظم على عبد حمر بن عبد العزيز »!23 , كارب عل 
الزمخشري وهو أتحمي لخرجج بقواعد النحاة امبنية على الاستقراء الناقص» 
أن يتحرى لنقد عربي قوم الملكة فصيح اللسان حمة في لغة العرب شياً 
غير هذه الخطايات 
وعلى هذا تكون هذه القراءة حمة قوية على الفصل بين المتضافين 
غير الظرف والمار والمجرور مثل القراءة الثانة في قوله تعالى ( فلاتحسين 
- 0000 مواقم ع نا 000 


|] 


م91١4 نظرة في اانحو للمرحوم طه الراوي . بحلة المجمع العلمي العربي‎ )١( 

(؟) سودة ابراهم ١8‏ الآبة لاغ . قال الزيخششري في كشافه (؟/23ه)وقرىء 
ا ا ا ا ا ال ل 
أولادى شكلم ) : 1 


0 0 00.ع/اأاعة//: 5 مالا 


قم 


متوانية وديا الثات من يصحاء العرب الختج_بكلاميم عن رسول الله 
1 الله عليه وسلم . 
وبعد فراءات الران جمبعها خحةفيالعربة متواءرها مقوبارنافهه 
2050 الى النحاة عذم استبعابهم إباهاء وإضاعتهم على أ تفسهم 
0 مات من الشواهذ الحتج بهاء ولو فعلوا لكانت قواعدهم 
د 0 
0 


افريث شراط 
راد باطدك١الء‏ ميلقال نوصل اله عليه وسلم و أقوالالصحابة 
الني روي أفعاله أو أحري ا ما ب في زمنه, وقد شخ كاده 

على أقوال التاسين أأيضاً كالزهري وهشام بن عروةوتمر بن عبد العز يز 
والذي جعل بعض اللثويين التحويين بثبتون أقوال الدابعين هؤلاء مع 
أقوال الرسول والصحابة ثقتهم بصحة صدورها عنهم , فيحتجون مها في 
إثبات مادة لغوية أو دعم قاعدة اعرابية أو صرفية . 

وقدكان من المج الحق بالبداهة أن بتقدم الحديث سائ كلام العرب 
من نثر وشعر في ,باب الاحتجاجفي اللغة وقواعد الاعراب ء إذ لا تعبد 
العربية في تاريخها بعد القرآن اللكريم بان ألم من السكلام النبوي ولا 
أروع تأثير أ ولا أفمل في النفس ولا أممح لفظاً ولا أقوم ممنى ؛ لكن 


0 00.ع /اأطاعة//: دمالا 


1 

ذلك م عم شغي لانصراف اللغويين والنحويين المتقدمين إلى ثقافة 
ما يزودهم به رواة الاأشعار خاصة » انصرافاً احترق جرودهم؛ ذل ييق 
فهم لروابة المديث ودراته بقية ؛ فتعللوا اعدم احتجاجيم بالحديث بعال؛ 
كلها وارد بصورة أقوى على ما احتجوا م 0 من شعر ولأر . 

(ومع إجماع اللغو بين والنحاة عامة على أن ١١‏ النيصلى اشعله و ع أفصح 
الآرف قاطبة ,ا وأن الحديث لا تقدمه ثيء في باب الاحتجاج إذا ثبت 
ل لفظ الني نفسهء اتقسموا فما ل ال اد د يرن : 
قري ا ع كاه | لفظه عليه السلام ف 00 الاحتجاج بهاء وفريقاً 
. غلب على ظله أنها مروية بالمنى لا باللفظ . وإذاً لا يجيز الاحتجاج بها . 
مك عارسوان قي موا مين 0 عانرى لهالا تر 
إلى المق مستندن إلى المقائق التارضة بة ووقائع اكالم 

مزهت الانعين 
ان الاندلسي ( - هه ) خير تعبير إذ كان أشدهم 
مبااغة فنه » وإتكاداً على الفه, 0 نشت من كلامه غة المانعين في 
عدم الوثوق بأن المروي لفظ الني :هذا لم يحتموا به قال : 

«إءا ترك العاماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول على الله 
عله وسلم اذاو فقوا يذلك وى خرى اله ان ات اإلدو ا 
الكلية . وإعا كان ذلك لامر بن : 


70 )5 010/0.ع/اأاعة//: 5 مالا 


ل 
ده لان لز واة دوروو القن المي تع ل افصةا و الحدة قن 
ل 0 سم فتتقل بألفاظ عتلفة كحدث 

دازونكك انها امغاف من انان » 

في زوانة أُخرى « ملكتكبا عا معك من التران© 

وفي الثالثة « خذها بماممك من القرآن » 

وف الرابغة::.« أمكنا كا عا معك'من القران© : : 

م لقيو كا د جميع ال 
0 نه قال بعضها إذ فقت تقال للها لخر مر ذف لحدة الالهاما 
0 الرواة بالرادف وم تأت بلفظله إذ المعنى هو المطلوب ؛ ولا سما 
مع تقادم السماع 0 ضبطه بالكتابة والاتكال على المفظ. والضابط 
مهم من ضبط المعني وما سا 1 ولاسها 0 حادرث 
الطواك 00 تلط ف ااكديك أدق نظر علم العم البقين أ نمم إعا 
يروو بالعنى . 

30 الاأمر الثاني :أنه وقم ا فها روي من الحديث , 
يذ يك من الرواةكانوا غير عرب بالطب , ولا يعادون لسان العرب 
بصناعة الحو 5 اللحن في كلامم وهم لا عامون ذلك . وقد 8 
رواتهم غير الفصح من لسان العرب » ونعل قطما ان ا 
لكان أفصح الناس.قلم يكن لتكام إلأتأفصيم اللغاتوأحسن التراكيب 


70 )كن 00/0.ع/اأطاعة//: 5 مااطا 


/ 
/ 


50 
وأتهرها وأج هادي ذا ككلم بلغة غير لغته فإما يكلم بذلك مع أعل 
0 

هذا 71 أشده ام أوردته على 0 اين 
على عم عذههم جلة وتفصيلا . وأبو حبان اقام اكير قل بالك 
صاحب التسهبل لاحتحاجه بالحديث , فاحتسم عليه عاتقدم و بانالواضعين 
الول لعلم النحو لضن للا حكام ف لكان العرب كان 0 
العلاء وعبنى بن تمر والخليل وسيبويه من أثمة البصم ان 7 
واله راءوعلى ن ١‏ وهشام الغر نر ون ا الكوفين 1 
. فعلوا ذلك, وتيميم عل هذا المسلك المتأخرون من الفريقّين وغيرهم 
من نحاة الا قاليم كنحاة بغداد واهل الى ال كنا 
العم لاقف عب رحله لان أئمة موتوقين من المتقدميناحتجوابالحديث 
فلم يكن ابن مالك بدعاً في أئمة النحو . 


مزهت اين 
هذا هو إلى صل م الاحتجاج بالحدث مالعاً معأ < م اللغةء 


فنظرة الىمعاجم( د للا زهري )د( الص حاح لجو هري )و( ل 
لان سيده )و( المحمل؛ ومقايس اللغة لان فارس )و (الفائق از مخشري) 


(١)انظر‏ الاقتراح السيوطي 5 


0 .ع /اأاعة//: 5 مالا 


كاف ال اف عانم ولعلا الفلق "نو امعان هد مدهت 
من النحاة : ابن فارس وان خروف وابن جنى وابن بري والسهبلي » بل 
الدقال : « لا نعلم 0 ا لل ” 
الشبخ ابو حبان في شرح التسهيل وابو الحسن الضائم (-580) فيثرح 
امل وتابعهما على ذلك الجلال السيوطي ( - 831) 076 , 
و عن ادك تحار اناك عضوي يل رن ولك 
هو المننظر المعقول ؛ إذكان العام من الوا عم روايات عدودة 
, من صنف مفردات اللغة في موضوع واحد كال معي 0 / 
ثم جاءت طبقة بعدهم وصل إلها كل ما صنف السابقون فسكانت أوسع 
إحاطة » م جاءت طبقة بعد طبقة . والفت المعاجم ال حيطة يكل ما اطلع | 
عله أسحاسبامن تصاتف ونمو ض غات" كثرّها ءن الا"ولين فتكانوا 


وخير هم 


اوم ا اللي ل 5 0 اردضرة او لغوبة 3 
حديئّة شيئاً وافراً مكلهم من أن تكون نظرتهم أشمل وأحكامهم أسد . 
ولداكرة مده الثروة في أبدي الا قدمين كابي عمرو بن العلاء 
و الاكععى وسسوبه 2 لعضوا علا بالتواجذ ولغيروا فر حينمغتبطين - 
كثيرا من قواعدهم التي صاحبها - حين وضعها ‏ شح المورد . ولتكانوا 


(١)حلة‏ مع اللغةالعربية الملككي # ديه ١‏ بحث ( الاستشهاد ,الحديث ) لاسيد 
هل الحضر حسين 


0 )6 010.ع/األاعة//: دمالا 


0 
أشن المتكرين عل أن ساق جودموضيق لظرته واعاعه الميبي' وليه 
خبط به م نكل جاب 

ثم أتى الارمام ابن مالك ( - 0< ) ذأ 7 ن الاستدلال با وقم 
ف الاحاديي على | لات لقو ما اكه فى ساو ب المرن ولدلا 
في كتاس) التي | كارا سات وه اس حان شارح ( التسيل ) غير 
مرة ؛ حتى غلا في بعض هذه المرات اك ,لمم 5 اكير من 
الاستولال عا ورم في الا مقي رمد ل اليسرين ويا أمون الطزل 
الاك للا اك ا ا ال خا 

نم جاء ابن هشام ([- ”0 ه ) تاذ أبي حان ونقذه في مذهبه 
إزآء الاستشهاد في المديث .,يكثر من الاحتجاج به في كتبه ماوجد الى 
ساح كير من لسرن لي لت لل ارم و ور اك 
«كان كثير الخالفة لشيخه أبي حبان , شيديد الانحرافى عنه» (5) 

أوهؤلاء يدون اعتراضات المانعين في سهولة ويسر : 

. فأما اما: انع الاأول وهو تجوز الرواية بالمنى فجبوزعليه بأن الكل 
اأرواية باللفظ ؛ ومعنى جوز الروابة بالمعنى لك لال عقيل فحسب 
لقن الوق وعدي فرش وقر م لالد لفقا يفل ل ينا لح 

19) لنظان الاقتراح لاسيوطي .ص ١5‏ - ١؟‏ 

(9) بغة الوعاة ص سية؟ 


0 .ع اطع ة//: دمالا 


10 
مطبوع حنج بكلامه في اللغة , ون نعرف مقدار تحري عماء الحديث 
وضبطبم لالفاظه)» حتى إذا شلك اران عرلي بين ( على وجوهم ) أو ( عل 
مناخرهم]) (' .اثتوا شكه وذونومعبالفة في بالتحرني والدقة ..."هذا إلى 
جانب كثير من الرواة صحابة وتاعين دونوا الاأحاديث من عبد الني 
صبى الله عليه وسلم ٠‏ فهذا عبد الله مرو بن العاصكان يكت الحديث 


سج حجرت 


حاة رسول الله » وكذلك روى عن عبد الله بن من الس ن مالك: 


وسهل بن سعد الساعدي الا ار ام. هذا عرزا ن عبد العزيز 
1 ل ١١1‏ ( 2 إلى الأفاق : 3 انظرواما كان سس حدريث وهال 


لاد سنته فا كتيوه » » شم كان الزهري )١١4-(‏ وان أو عروية 
1 .ه٠١‏ ) وااربيع بن صبيح ( - 0 )ممق دروا اطنايت تاق 
شاع التدون في الطبقات التي بعد هؤلاء . وهذا كاف في غلبة الظن 
أن الذي 5 مدونات الطقة له كك ني 5-5 فإنكانته فك 
إبدال لفظ عر ادفه فعا أبدله عدي فصبح منج به ٠‏ وإن وقم بعد ذلك 
ل سرامت فر سير 0 1 


إلى أمثاله في الشعر وكلام الال رسكي سنب شار ميا ري 
إروانات حتلفة : وبعضبا موضوع/وربما كان م فطنوا إلى وضعه منه أقل 


00 3 ارك « وهل بيك النااىفي الناوعلى وجوهم( او قال على مناخرهم) 
الا حصائد السنتهم . » انظر الحديث (4؟) في الاربعين النووية . 


0 /00.ع /اأطاععة//:5مااطا 


كه 
من القليل ‏ وجاز علهم ١‏ كثر الموضوع إذكان واضعهقداحسن الحاكاة 
قال الخايل ن احمد : « إن التحارر رعا ادن على الناس مالس من كلام 


العرب إرادة اللبس والتعننت .17 


ج.- 


اوأنم تحتجون بهذا الشعر والثر على عجره ويجره. هذا من حيث 
ل ل اي ل يه انان 
رواءات الحديث من ضبط ودقة 0 لاحل 0 حتس به النحاة 
واللغو بون من كلام العرب . 
وأغاب اط إن من ل يستشهد بالحديث من المتقدمين يا اتأخر 4 
الؤمن. إلى ,العيد الذي راجت فه .بيق. النالن هرات غلا اطلنديت لمن 
ل رواوية ودراية للقصروا احتجاججهم عليه بعدالقرآن الكريم , ولا التفتوا قط 
إلى الاشعار والاخبار التي لاتايث أن يطوقها الشك إذا وزنت بعوازن 
فن الحديث العامة الدققة . 
وأماسايامع اداو سيان لذن نان اشر نولي ليلذ اانا اليم ابعوا 
0 جاج ١‏ ل فردو دان كت التعاة من 0 
وغيرهم مملوءة «الاستشباد ديك , وقد اسندل الحديث القريف 


الصقلي والشير يف الغرئاطي في شرحيهم| 66 ٠‏ وابن الاج , 


4 


9 قرب » دابن لجاز ف ا ألفحة 3 0 8 واو 0 
)١(‏ الصاحي ص #٠‏ المطبعة السلفية بالقاهرة 
. 70 .ع /اأطاعة//:5مااطا 


2 
هالشلوين في كثير من مسالله ..وكذلك استشهد الحددرث السيراهد 
3>والصفار في شر حمهما 00 سيويه وقال ان الطب : « بل رآء ٠‏ 
لمتحا بالمديث في كلام ان حان 1 
وجرى على ذلك العاهاء حتىعصرنا امار ؛ متهم المرحوم الاستاذ طه 93 
الراو يِِ ؛ فقدكان يذهب إلى الاحتجاج عا بها صمح منها دون قد ولا شرط » 
وبعرض للذن اعترضوا بوجود أعاجم في رواة يعدا ادي فتول 
«والقول اف قا الحديث اعاجم ! ليس اثيء » ل ذلك شال في 
دواة الشمر واانثر اللذين حت مهما فإن فنهما الكثير من العا جم »وهل 
في وسعهم نا 000 أن يوضع في صف 
( ماد اار ادة )لذي كان ( يكذب » و يلعن ...د يكسم ) ومع ذلك لم 
تور ع الكوفيون م ممجهم عن الاحتجا 2 6ه . ولكهم 
تحرجوا ف الاحتجاج بالمدث . . : 3 لاادري م م النحويون جما 
ارنضاه اللغويون من الانتفاع مهذا الى الاستقء من بنبوعه الفياض 
بالمذب الزلال , فأصبح ربع اللغة به خصياً بقدر ما صار ريع النحو منه 
جديبا: 
وكان -الما في الحم ةكم من الدنيا إلى 3 
)١1(‏ بحلة مع اللغة العربيةالملكي سم( ل.؟ بح ثالسد ممدالخضر حسين ‏ هذا 
ال ل حار :1ن ان اها آنا فار حان). 


سم (©)) نظرة في الحو ) حلة المجمع العامي العربي بدمشق 1 - لالس ) 
لسر : 
70 كانه غ06 /0نه.ع نالطع اق //:دمغاط 


بولك #ا#حيت 
((وقبله يقليل عا هذا الموضوع السيد مد الحضر حسين في +لة جمع 
اللغة العرية المدكج على خير ما بالمه عالم ثبت مترو وقاض منصف » 
واتهى من تله إلى النتيحة المررضنية الأتة.: 0 
«من الاأحاديث مالا ينغي الاختلاف بالاحتجاج_يه في اللغة 
( والقواعد ) وهو ستة أنواع : 

0 اما روى نقصد الاستدلال على كال فصاخته:علنه الضلاة 
والسلامكقولة ( حم الوطيس ) وقوله ( مات حتف أَنفه ) وقوله 0 
ظلدات دوم القيامة ) الى نحو هذا من الا"حاديث القصارالمشتملة علىرثي 
مو ته ليان :«النناق :كو لما + رس سأر لراك افيا لسر لش شاد 
( إن الله لاعل حتى تقلا ) . 

ثانا - ما بروتى من الا “قوال التيكان يتعبدبها » أو أمر بالتعبد 

سكا لفاظ القنوت والتحنات - و كتين من اللا كار توالا عفةلالي كان 
00 قات افك 
ا 0 مخاطب 1 قوممن العرب بلشهم. 
وما هو ظاهر أن الرواة يقصدون في هذه الا نواع الثلاثة إلى 
روابة الحديث بلفظه . 

رابعها - الاحاديث التي وردتمنطرة ييه رامت ناف 

فان اتحاد الا لفاظ مع تعدد الطرق دليل على أن الرواة لم يتصرفوا في 


70 )انغ /00.ع نالطع ة//:دمقاط 


به 


ألفاغلما والراضان تتعدطاط رقا إلىا لني صب الله سيوس ادن الصحابة 
0 بنطقون ا لعمامنا 0 
1 حادث النيدو : 6 من خا فى ديه رسة لم يدتشر 
فها فساد الاغة » 0 1 وعبد الملث بن جرح والامام الشافمي 
سادشها ع ما غرف من ا »تدش دداة ديد 
بالمعنى مثل ابن سير ين والقاسم 0 بن المديني'") 
_- ومن الاحاديث ما لاينيغي الاختلاف في الاحتجاج به » 
وي اله حاديث التي 1 تدور 1 الوا ا" روى في بعض 
5 5 
والحديث الذي لصح اك الاانظار في الاستشهاد 00 


0 الحديث الذي دون في الصدر الاأول وم 3 من الانواع الستة 


» قلت : لعل ذلك هو الغالب على رجال الحديث وغيرهم تمن .روي اليك‎ )١1( 
ولذاكان اول المرغبات عندهم في تعلم العر بيةصيائةالفاظ الفر آ ن والحديث من التحريف‎ 
أولا وحسن فهمه ثانياً » قال الاصمعي « ان أخوف ماأخافعى طالب العم اذا لم يعرف‎ 
التحوأن يدخل في حملة قول الني صلى اللععليه وسلٍ : ( من كذب علي فليتبوأ مقعده‎ 
من النار ) لانه لم يكن بلحن ؛ فب رويت عنه ولحنت فيه كذبت عله .»_اهمخطوطة‎ 
والاصمميهذاهو الذي كان‎ ١/4١ الظاهربةلتاريخ دمشق لابن عساكر ه/ الورقة‎ 
0-6 على جلالة قدره في الاغة العربية  « شقي اهم‎ 
الحزء نفسه‎ ١/485 بفسر القر آن ! » مبالغة منهني التحري والورع©:  انظر الورقة‎ 


0 )5ل 00/0.ع/اأاعة//: دمالا 


2 53 - 
م وهو عل نوعين 0 حديث 3 لفظه عل وحوو احد 2 وحدرث 


اختلفت الروانة في بعض ألفاظه 


-١‏ أما الحديث الوارد على وجه واحد فالظاهر صحة الاحتجاج 
بهء لظ 3 1 ا ل اأرواية بالافظ .و إلى تشد يدهم في الروابة بالمعنى. 
وبضاف إلى هذا كله عدد من يوحد في السند من الرواة الذين لاحتج 
بأقوالهم , ققد يكون بين البخاري ومن يحتج بأقواله من الرواة واجد 
أو اثنان وأقصاهم ثلاثة . 

ومثال هذا النوع أن الحزير ي أنكر على الناس قو هم قبل الزوال 
(سهرنا البارححة ) قال : وإعما قال ( سورنا اللبلة ة )» وقال بعد الزوال 
ا الع ع قرا انان عيابك أن لني 
صل الله عليه وسل كان ! إذا أصبح قال : ( هل زأى أ م ع 
رؤا؟) وحديث:( 8 هرة لعي الر جل انبل عاد 3 
الصبح ت وقد ستره الله - فقول عتاظ البارية كذا: ) في قولة 
(إذا أصبح قال : هل رأى أحد متك البارحة ) وقوله ( ثم يصبح فيقول 
حملت البارحة ) شاهد على صحة أن يول الرجل متحدثا عن الليلة الماضية 
وهو في الصباح : سهرنا البارحة ‏ أو وقم البارحة كذا . 

؟ - وأما الاأحاديث الثي اختلفت فبهاالروابة...فنجيز الاستشهاد 


70 )كن 00.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


عا حاء ف رواءةمشهورة لمشمزها م اونا وعميق رمد 
وأماما جر ا إنها غاظ 
00007 لدت الا ا 

وخلاصة البح ث/أنا رى/الاستشهاد بألفاظ مايروى في كتب 
الحديث المدونة في الصدرالا ول وإن اختلفت فها الرواية ولا نستيني إلا 
الالفاظ الني نجي" في روابة_شاذة أو_يشمزها بءض الحدثين بالغاط أو 


اله اتصحيفف تمر زألامرد له »أوبشد أزرنائي رجح هذا الر 0 اديور 


اللغويين وطائفة اند احورلين استشياون بالا فاط | واردة ف 
الحديث ولو على بعض رواياته . )!" اه . 
قرا 

كعدم العرب 

0 المحتج هم فقد عرفت من هم في القسم الثالك من هذا 
البحث بإسهاب فلا تعبد منه هنا شيئاً » ققد اقتصر اللحاة على تدوين كلام 

» مثل الها الاستاذ بكلمة ( قام النبي صلى الله عليه وسلٍ تمثلا )اي منتصباً‎ )١( 
والمعروف في كلام العرب انما هو ( ماثل ) . وانظرها في لسان العرب‎ 

(؟) مثل' لما الاستاذ ب( أ نكلاته بلغت ناعوس اللحر ) . وني بقمة الروايات 


« قاموس البحر » وناعوس غير معروفة في كلام العرب 


() بحلة مع اللغة العربية الملككي سوك »ب ١٠٠1م‏ 


010/0 .ع /األاعة//: دمالا 


ةد 


لقبائل الشارين في وسط اج 2 5 2 وهذيلىر والذي 
3 كك هذه البائل القللة الى ف ار ايك عامة عرفت صدق 3 
0 العلاء وصحة مذهيه حجنن قال : 

دما انتهى الكو م ت العرب الا أقله , ولو جاءكم وافرالهاءكم 
عم وشعر كثير عر في معاجم 5000 
3 اللغو بين أوفيء حا في اللاستّشهاد. بالشمق والنثيا على؟ السنواءفي 
اثئات ممنى او استعمالكلة » ويجد النحاة بكادون قتصرون على الشعر. 
ا الشواهد الشعرية مع الأسواء جو وال لبون كن 
الانباري ( :- م ) يحفظ فما ذكر ثلامائة ألف بستشاهدف القران 
الككريم» . دعن ان قابلنا الشواش الشرية اعد للا و أبيليق 
بالشواهد الشدرية وجدناها ضئلة جداً . فاذا أضفتالى ذلككله ليم 
على الضرورة الشعرية كل شعر لم ينطق عل قواعدهم و0 الي 
نوهاعلى استقراء ناقص جداً . عرفت ان اساس تلكالقواعد والقوانين 
غير متا تمن الناحة النفلنة على الاق" 


)١(‏ طبقات الحنابلة ص 07م 
22 بل كان بعض قدماء اانئحاة لايستشهد بشعر حرر والفرزدق والاخطلءولا 
,تودع عن تلحينهم فها لاينطيق على قواعدهم. هذاعيد الله بن اسحق الحضرمي وهومولى 


نا ني - 
يلحن الفرزدق في قوله: 3 - 


0 )ا ذان غ0 /00.ع نالطع ة//:دمقاط 


ةع 
(5") 
عض فواعكم في اررصاي ١7‏ 
١ >‏ # المسموع إِمامطردو إماشأذ.والاطرادوالشذوذأريمة أضرب. 
١‏ مطرد في القياس والاستمال مما كرفع الفاعل ونصب 


الول وها اق عراب اتا 
1 رد اقل تان في الاسسم لاسي رو" 
مستقبلين شمال الشام تضربنا محاصب من نديف القطن منثور 
| وار عل رواحت اجا 
ويقول له : « الا قلت : على زواحف نزجها محاسير » فيغضب الفرزدق ومجوه 
قائلا ٠‏ فلوكان عبد الله مول لك دا امرر ءانا 
ال اسع اء وك زر حقيى الحد مد شا كر ) ., فلستمر عد الله في تاحنه 
ذاهياً الى انه ينغي ان يقول 0 0 
هذا « وقد ارتق ويم الى تلحين بعض فحول الجاهلية كم وقع لعلسقا نأ 
عرافاك كن شول: شا النابغةا بقوله : 15 .ف اناميارا! سم ناقع » وكان عليهان يقول 
« ناقعاً » ويقول أن 23 ١‏ ميل الله الشعراء معصومين يوقون ال تملك 
فا ضح في شفرف فقبول» وما أبته. المربية,واسوطا فهو ”متردوما كقوله:: 5 
أل يأتتك والاناء تمي 
م 8 
وقوله : قفا عند مما تعرفان دبوع : 
ابلط سل ره عن حت اللي السويهيابسم 
)١(‏ مقتبسة بتصرف من كتاب ( الاقتراح للسيوطي ) ص 4١-74‏ 
() عالت ماني هذا الح تووسها ع > 


0 /00.ع /اأطاععة//: 5 مالا 


ا 


نحو (4) 


اك 


وقولهم ( 5 سن , والا كثر في ااسماع ( اقل )ء 
وكذا ميء منصوب عسى أت اام عدن زيد و ( غير ان 
الك نتيا 
٠‏ مطرد في الاستتهال شاذ في القياس نحو قوم ( استحوذ, 
استوق 2 استصوب ( وااقياس الاعلال ١‏ اشتحاذ .اخ ( . 
هاذ في القاس وني الاستمال ها كتوم ة 
5 7 0 5 
كرتن فوت 
سي 1 ما العدالةفي العربي المرويعنهواعا اشبرط في ااراوي 
سم 11 له قبل ماتفرد به الفح لدعوال 1 كن سم لغة قدعة باد 
المتكلمون بما. 
مس ع اللغات على اختلافها ححة كلبا ٠‏ ألا رى أن لئة المحازيين 
في اماك ( ما ) ولفة التسميين في ترككه , كل منههما بقبله القياس فليس للك 


1 0 احدى اللغتين ا 


(نم قال ابن هشام : 

ع ساون رف » وكثيراً » وانادر » وقليلاء ومطردا )فالمط ردلا :تخلف 
والغا! 0 الاشناء 0 والكثير دونه , والقليل دونه 0 اقل 

0" فالعشرون بالنسة الى ( #م ) غالب » والمْسة عثمر بالنسبة الها كثير لآ 
يه ااه افو 

(0) قات : اورد ابن فارس في كتا به 0 من هذه الاغات ثم قال : 
كك وكل هده اللغات' ملماة منقوعة الى اضخا ما" : وهي وان كانت لقوم مودون قوم 2 
انها ل لتقت اوها كن لل الك 3 


0 )انغ /00.ع نالطع ة//:دمقاط 


2 
سه. ف في تداخل اللغات.: : 
اذا اجتمع فىكلام الفصيح لغتان فصاعداً كقوله : 
ترب الأشعال عو لتاب “الا لاناعيؤنه”“سال1 كواما 
فقال ( موه ) بالاشباع و (وعونه")بالاسكان ... اعتبرنا مما لان 
العرب قدتفمل ذلك لحاجة اليه في أوزان أشعارها وسعة نصر ف أقوالها 
وو 0 ن لفته احداهها ثم العااستا عا را عن لا عر 
قال الاصهمى : اختلف رجلان في ( الصقّر ) فال أحدها بالصاد وقال 
ار فاع أُول وارد علهما » كا ما ها فه , فقال :دلا 
- قلا , انما هو الزقر » وعلىهذا بتخرج جميع ماورد من التداخل ' 
لغة ( قلى شى) اا من لغة ( قلى بقلي ) ومضارعبا من لغة 
1 ا ل ” 
ان دغل البلا الالعيال سقط + الاستدلال. 
+ ره ابوحبان بهذه القاعدة على ابن مالك كثيراً في مسائل استدل 
8 م لسعلا لعل قصر ( الاأخ) 0 
أخاك الذي إن تدعه لمة 2 يبك عا تبغي و يكفيكمن يبغي 


)١(‏ كذاء والذي في لسانالعرب مادة (اتما ) : ( سال واديها )ولعلها الصواب 


0 /00.ع اطع ة//: 5 مالا 


اد 
ثانه حتمل أن يكون منصوياً باضمار فمل ( الزم) . وبذا لاإيصح 
الاستدلال بالببت على قضر ( الا ) . 
كثيراً ما تروى:الا “بيات على أوجه مختلفة ويككون الشاهد في 


بعض دول بعض . 
للك ولاأرض أشَل إغالما 
على وجه ثان 5 ولا رض املق اقالما 


0 وبالتأنيث ممتقل حركة الحمزة إلى التاءمرة اخرى 
فان صح أن القاء! ل بالتأنث هو القائل بالتذكير صح الاستشهاد به على 
المواز من غير الضرورة ؛وإلا فق دكانتالعرب بخشد بعضهم شعر بعص 
وكل تكلم على سجبته التي فطر عليها ومن هنا تكثر الرواباتفي بعض الاايات. 
سه [) - لاتحتيج في اللغة العربة بكلام المولدين والمحدثين , فاان هرمة 
آغر الاسلامبين الحتج بأقوالحم .)16٠0-(‏ وبشار رأس المحدثين 
(-؛3ى) غير الحني بكلامبه!". 
م:وة>- لاجوز الاحتجاج 2 قائله إلا إذا رواه 
عربيمن يحتح بكلامه(" , مخافة أنيككون لود اولنلا يوثق بفصاحته : 
فتلا أجاز الكوفبون : 


١٠6٠1١5 سق هدذاص‎ )١( 
(؟) انظر القياس في الاغة العر بة اليد عمد الحضر حسين ص ,ثم‎ 


0 )00/0 .ع /اأطاعة//: 5 مالا 


د “اق ع 
م لات اك 
ردت لككها آن تطين هري . .قارحا شنا يداه يلقع 
؟ - وأجازوا دخول اللام في خبر لككن واحتجوا بقول الشاعر : 
ولكنني من حبها لعميد 
وكلا الرأبين لايثبت لان البيت الاأول عبولالقائل فلا يحتج به » 
والشطر الثانى لاسرف قائله ولا شطره الاول ». ومابني عللهها غير 


ك2 
060 . 


5 
الأن , وبعد ماتقدم كله ؛ لستطيع أن تجمل الرأي في صنيع النحا 
المتقدمين حول الاحتجاج “في النظرات الآنة : 
١‏ -لم يصدروا في تنسيق شواهدهم عن خطة حكمةشاملة, 5 
ند في البحث من بحوهم قواعد عدة , هذه لان الى كلام رجل من | 


ماديا لفنسة يني 'وتجدطل | 


() وان هشا 0 باسقاط الاحتتحاج ا 00 ماده 
صح ذلك ل سقط الاحتحاج خمسين با أن كنات سيوبه فان قن ال بدت عرف 
قائلوها وخمسين حبولة القائلين » اه . قلت : ولتكن ذلك »؛ وماذا فيه ؟ والممهج اق 
يقتضى هذا الاسقاط , 


70 5ل 00/0.ع /اأطاعة//: 5 مالا 


2 
اضطر فيه الشاعر إلى أن رط الوعر حتى يستقيم له وزن البيت . ولعل 
عذرهم في ذلك أنه ليس لدسهم نصوص مصنفة على القبائل » فلم يعن 
الرواةٌ ولا المؤلفون الا ولون بأن يذكرو اكلام كل قبلة في أسّق ا 
أي النخوفستذع قو اعدكل لحيجة عوجلا خظوةأولى؛ م يبحث عن 
الأشيع في لمجات القبائل فيقعدعليهقواعده . ويصدق علهم فيذلكتاماً 
ما بأخذه الاأستاذ أحمد أمين على واضمي المعاجم الذين حشروا اللغات 
واالشات والبجات والتصحيفات والضرورات معاً فنضخدت مماجهم تظتتنا 
زائدا : وحكان الا ول أن تستبمد اللببات وتحقق النصحيف ورك 


اللبحات ال ل 0 لاختصرنا 1 1 هن معاجمنا 5 وارمنا تكثير 


هن اللابلة والفوضى والاضطراب بعائنه متصفح دا ا المعاجم 3 الذي 
كثيراً ماحار بين الا قوال والروانات المتضارية : أما بأخذ وأا يدع ؟ 
ولق الانشحمقلة*القفاة كاز سحاد !.خيل امه أ خايلة طق عر 


الذي 'تدرسونه اليوم ؟ ما استطمنا تسقطة «القثلة بباغف ا نويه مركو ا 


اما 2 3 
| اقرب إلى دقة إذا أحينا إنه ادس على خلرط لانظام له مما روي على انه 
كلمت به المرب 5 

)١(‏ انظر ضحى الاسلام ١‏ /.وؤم . فتكثيرا ما تتغاير اللببجاتفتضع حرفا مكان 
حرف ف ( عثا و عاث ) و( الشائع والشاعي ) وما البها خلاف جات فحسب 2 
المدونين جعاوها مواد مق فزادوا في حجم موسوعاتهم زيادة غير قلبلة » والمادة فا 
الأص ل واحدة 3 


هي 5 
0 )5 انل8اع00/0.عنااطاعة//:5 مالا 


لداههمه د 


وعلى 0 الخليل 3 أحمد رعقة الله وضع بماأوتي من ذهن زباطضي عامي 
منظم خطة قريبة , وأخذ تفسه - فما نظن - يها ء ان الذين أتوا. بسادة 
انحرفوا كثيراً عن المج وحشروا في محوثهم ما قرب ومابعد , وماصح 
ول لصح إرادة المركاارة والمفائخرة في العم : 
قال رجل اخليل : « أخبر ني جما وضعت هما ميث عربة :أبدخل فنه 
؛ كلام اكاك 0 :دلا » فقال : 5 لصنع فا خالفتك نه 
العرب وهم حجة ؟» فال : ٠‏ أجل على الا ع 0 ما خالفني 
لعا لجبده 


فأنت ثرى أن إمام البصريين خط انحو خطة هي أشبه بالتشذيب 
أمنها بالتنظيم » ققد أهدر كثيراً مما بتكلم به العرب لتسلم له قواعد غالبية 


35 0ن 1 5 7 وى 2 
2 الامكان 5 سر ديرا 5 5 (خاال + 


وعلى قصور هذه الخطة فقدكان الخير في اتباعبا وتماهدها بالاي>كام 
م د ال وي ا بأمانة وإصلاح خير من لانمج » وهذا مام 
يكن مم الآسف الشديد ٠‏ 


1 م 
> لك - 0 يدرسوا الرواة وأحوالهم ومن منهم الثقة الضابط ومن منهم 
الوضاع والخلط , فلم نعرف عن طبقات ا ف لات 


: ف 
(1) انظر ضيحى الاسلام ؟ | ي8ه؟ 


ج. 
082170 كن © /كانوخ0/0 مغ انطع ية//:ومقطا 


0 
امحدثين , ولاحظي فن الروايةاللغوية يعض ماحظي نهفن رواية الحديث. 
ومع أن بعضهم حاول تقليد الحدثين في الجرح والتعديل فكان ينص في 
ترجمة الحليل واني مرو بن العلاء مغل على أماتب| وينص في ترجمة قارب 
با يشعر بكذبه , ويشير إلى تزيد الاسممي ٠ ٠‏ إن صنمهم أشبه بتقليد 
ابتدائي لاعاية فهء 
“ابل يحتقوا النصوص التى بنوا علبها.لا سنداً ولا متنا أما السند 
فكثيراً ماحد الشاهد 5 ميرك ا وأما الممنفكثير| 
ا ١‏ عندهم عل غير الصصح بو ينون تاعد نهم على موضع الخطاً 
6 منه 207 ٠‏ وكان علمهم ا أن .تقصوا الروايات الختلفة ويحقوها متحررن 


: والبك امثلة على ذلك‎ )١( 
استشهدوا بمذين البيتين‎ - ١ 
أردث لكي أ تطير بقربتي م شنا بسداء بلقع,‎ 
فقالتأكل الناساصبحتما 2 انك كك ل 2 الحم‎ 
/ 07 على جواز ودود ( أن ) بعد ( كي ) في الشعر , وقالوا في البيت الاول‎ 
ورى ا‎ ٠ 20 اما تعليلة مؤكدة للام» واما مصدرية مؤكدة‎ 
(كي ) حرف جر وأن الناصب الفمل كلة ( أن ) اما ظاهرة كا في البيت الثاني واما‎ 
5 مضفر‎ 
اما البيت الاولفلا يعرفقائله كم تقدمءولذا لا يصح الاحتجاج بهءواها البيت الثاني‎ 
فرواءته خطأ » وقد رآه السيوطي نفسه في ديوان حميل ليس فيه حمع ( أن ) و(كي)‎ 


ودواية الديوان : ذانك هذااى د وشدعا 
معألا لسن اولان جر وسور وعرري وعه ار 
لجع - 


0 /00.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


لايك 


قرعا 0 . 5 كٍّ 5 
صححه امن زائفها »واذاستطعون الاطمئنانإلىمايينون علمهامن قواعد» 
انظر معاً : من اللديب لا بن هشام.مادة ( كي ) » و( أوضح المسالك )للمؤاف 
نفسه باب نصب المضارع ء وشر ح شواهد المغني للسيوطي : ( شواهد كي ) ص١‏ 
وشرح شذور الذهب لان هشام ص 317 ( مطبعة الاستقامة بالقاهرة ) . 
* -- قال سيبويه : « ومما جاء من الشعر في الاجراء على الموضع ( أي هراعاة 
. المحل لا اللفظ في الاعراب ) قول عقببة الاسدي : 
ل 00 ار اناكم 
أدبر وهاي حرب عليكم2 ولا ترمواءها الغرضالعيدا » الكتاب١/‏ سم 
وأبيات عقسة هذا مشهورة: كلها زور لخر مها : 
أكلم لامكا فحردتموها قهل من قائم أو من حخصيد 
واذا لا شاهد فيا على ما أررةة سسويه . وقد حاول بعضهم الاعتذار عن سيبويه 
ار ريق فها هذا البيت؛ منصوبة الآخرومتها البيت الثاني اشاعر آخرهواءن 
الزيير الاسدي , ولاعذر بعد اضر ببح سيبويه 3 شاعره عقببة الاسدي . 
انظر الشعر والشعراء لابن قتببة (50/١‏ بتحقيق احمدعمد شا كر ) وخزانة الادب 
للبغدادي ؟ ه55 ( طبعة السلفية ) . 
بس ل استشهدوا على لغة( أكلوني البراغيث ) بالحديث الصحيح : 
افون 8 ملائتككة بالابل وملائتكة بالهار ... » 


! ) كر أن مالك من الاشتة باد ابه تحى اسار يسمى هذه الاغة ( لغة يتعاقيون‎ ١5 
: ولو جروا الشاهد لعدوا أنه ختصر من 'حديث 00 رواه البزار أوله‎ 

« ان لله ملائكة يتعاقنون 8 : ملاتكة باللئل 0007 5 

واذا لاشاهد فبه وبقيت لغة ( أكلوني البراغيث ) محتاجة الى شاهد صحبح . 

انظر الاقتراح للسدوطي ص ؟؟ 


70 )كن 00/0.ع/اأاعة//: 5 مالا 


مقت " 


ددى اس مركاو 7 0 3 


ارس اهم 0 ١6‏ 


ديرة 

5ك تف لطيع ببسم لخر ١‏ الاحتجاج يعض 
القراءات التي قرىءبها اله ترات العويب والاحتجاج بالحديث النبوي 
وفي ذلك إهدار زء غير 0 لكلام العربي وأعلاه ٠‏ بللقد 
1 ام الشافمي ومن في طبقته من الفصحاء 
الذين نشؤوافي ب«مةسلمة 5 0 اماد إلى ا مهم , وه دإضاعةاً سقف 
0 المق مسهم , ققد 
ذهبوا إلى أن « بتدوين مثل الشافمي علوم الشريعة إغناء للغة العرية 
بوسائل التأدية , أ كثر مما أغ: اغا كدر عر العمره أء ٠‏ وهذه الناحية 
دم الاوقمة ألا علهاء الشرق إهمالا" تاماً واشتغلوابشواهد لشعراء 

حبولين ٠‏ فكان هذا الاشتفال عثاً إذا قبس بذلك الاهال ٠‏ »07 
ومما تقدم تعلم أن الصورة التي تتمثل فى ذهن من يعالج النحوواللغة 
في كتها القدعة غير صححة التعبير ولا صادقته عماكانت عليه اللغة العرية 
شع را ونثراء وستسلم الى حد بسيد بما ذهب اليه إسرائل ولفنسونمن 


3 


تحت فى الشران 
أدلا ثم ف الاحاديث تانا, ثم في الا مثال ثالنا ٠٠١‏ د ثم في الشمر 


5 


كه ١(‏ )( التطور النحوي ) لبرجسترايسر ( أملاه في كلية الآداب بالجسامعة 


المصرية ) ص ١*2‏ , 
70 )كل 00/0.ع/ااطاعة//: 5 مالا 


2-225--_- 


الجاهل على تحفظ ٠.‏ 217 
ل : مامر بك دمن هذا البحثك حىق الان عن نقص 0 اانظام 
والتحري في مروبات اللغوبين والنحاة ؛ جملك لسلم عا ذه إليه هذا 


العام دون 56 ٠‏ 


2-3-7 دا 
لطر تاريخ اللغات السامية لاسرائيل ولفاسون ص 5١‏ 5107 ( مطعة 
لنة التأللف والترحمة والنشير ). 


70 00/035 .ع /اأطاعة//: دمالا 


0 00/0.ع /اأطاعة//: 5 مالا 


70 )5ل 010/0.ع /اأطاعة//: 5 مالا 


0 
القيراس 

| - من تاريخ القناس والقناسين . ب - ار العلوم الديثية فيه. 

ح دمن احكام القياس : دسحت العصريون والقياس 5 

أّرز فرق بين عل اللغة وعر الصرف وانحو ان الاول طريقه 
السماع والثاني طربقّه القياس واذلك عرفو الو انه : 

2 ع عقايس مستئيطة من اشتقراء كلام القرتث 325 

دق من ذلك ف رأبيقول الناظم : 
“ى ١‏ إنما النحو قباس تيم ». 

إذ لست أعقّل النحو إلا استقراء م قباسا . 

أما لانن ته هنا فل ين النقول ل 11ل في ل ليله 


”ا جاممة 2١7‏ وهم يعمدون إليه إذا كان المنقولعن العر ب مستفيضابحيث 


)١(‏ قال ابن الانناري : مثل أن تركب قياساً في الدلالة على رفع ما لم يسم فاعله 


فتقول : 

5 أسند القمل الله مقدماً عليه فوجب ان يكون مرفوعا قباساً على الفاعل . 
فالفاعل : أصل مقس عله » ونائيه : فرع مقس » والحكم الرفع والعلة الحامعة 
الاسناد . ( عن الاقتراح لاسبوطي 437) . 


0 نان خع00/0.ع/الطعة//:دمقط 


اب 
بطمأن إلى أنه كثيرف يكلامهم كثرة أرادوا ممما القياس عليه: 
ا 0 من كاوقة ونا إفادك العرمة مله » 3 أتكلم على 
0 « 3 أخم عمل الحدثين فيه ومابرجى للغتنا من ل معدم 


ك4 
0 1 تاد بيخ القياسس 


000 ما وصاهم م ن كلام العرب وراعوا الحتكم 
لاشائد؛في :الا عم «الاتغاك منه, فدققوا عللهوصنفوها ثم وضعواقواننهم 
الطدرذة .اول شاك في أن بض المنقول من لفك“ اللبخات خرج .على 
هذه القوانين , فحاول النحاة تسجله وول : عنيا اعتمم امتتقاءات 

د رفاك" اندالوا ذلك ينا صادقا ى لاشة على قو اندومثيء 
ذو بأل » ود وده الامكان . وهم ذلك 
شذات على استشاءانهم وقيودهم عض نوادر لاقبمة لما . وإنما العبرة بها 
اطرد ف أكث كلامم : 

كان هناك فر بان من علماء العربية : فريق حاول قصر الناس على 

٠‏ السماع والتزامه والنود عليه » فلم بك ب لمذهبه البقاء لخالفتهطبائع الاشياء» 
١‏ ران و لو درا 
العرب » فالعرب اذا قالت مثلا ( كت زيند ) «فانه يجوز ان إسندهذا 


70 )5ل 00/0.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


عد اك 

0 عترو وبشر وأودشير .. إلى ما لايدخل. محت الحصر وإثات 
مالا يدخل حت الحصر بطريق التقل محال » (") 

القباسيون : والفريق اثاني هم اهل القباس أصحاب مذهب «ماقيس _ 
عل ىكلام العرب فبو من كلام العرب أ لا اسان احرفيك” 
اسم كل فاعل ولا مفعول وما ممت لاا 
وإلهم يرجع الفضل في حباة اللغة الماة النأشطة حتى أناطا. وذ .فرطك 
حافظوا على روحما وتمدوها العذاء فيمك ,و لدت , وأظات افروعها 

حضارات عتلنا دامساساي + جيم إلى مدعت القأينّ بفاوتية فنا 
يسوم فيه لنامضيا ا( 

لم يكن أرباب القياس على بدع من الامر » فأصحاب اللغة أتفسهم 
انسعوا في إطرادها وتصريغها واشتقاقها عاسبقوا به أرباب القيا س)نفسهم » 
1 [: فان الااعزاي اذا قورت فصاحته وسمت طبيمته تضرف .وارئجل مال 


* الاقتراح ص 7غ‎ )١( 

(0) كلة الماذني واني علي الفارسي _( انظر الخصائص ١‏ 458 و55" ) * 

قال ابو علي « اذا قلت ( طاب الشكنان ) فهذا م نكلام العرب » ويؤكد هذا 
عندك. أن ما اعرب من أجناس الاعيجمية » قد أجرته العرب مجرى أصول كلامها » 
ألا رائع مر حور اجر » وابرسم » وفرند » وفيروذج » 00 

ما تدخله لام التعريف وذلك أنه لما دخلته اللام في نحو الد, باج والفرند والآجر أشبه 
الكت افر فى التكرات ففحرتى في الصرف ومنمه جراها .» ( )*55/١‏ 


0 0 /010.ع /اأطاععة//: 5 مالا 


مت 
اليد 7 3 9 5 
يسبقه أحد قبله) )١(‏ هذا رؤبة وأبوه المجنّاج الراجز انالمشهوران«إنهما 
أكِدنا على مالم بات به من قلا 00 000 وك 


قاسا اللغة وتصرفا فا 8 
ا كاد ألذاما فا د معاها ولا ب.مًا إلمالال, ومن باتصفح 


١ 


شمر ارا ون عد بصداق ههداالتويل. 

0-0 النزعة إلى تعميم القياس قدعة من أيام الخليل »م ند إلى 
حا انها نزعة ععافظة معتدلة عثلبا أمثا كاين قتبة » فقد ذهب في مقدمة 
كيه 0 لبت لي اداوس أنماشسى عل 
انعا نطو مار ااا «! «( الستم ذلك بوأي الخللل فقد 07 
أن الخليل بن أحمد أله ول فانشفه.: 5 

رافع ا نافار فْسْعَعَا 
ا ةلتق هذا شو ! ؟ »همال الرسلة؛ كمى: ساق 

454/١ الخصائص‎ )١( 

(؟ ) الاقتراح للسيوطي ص #ماه 

(#) الشعر والشعراء ص 58 محقيق وشرم احمد حمدشا كر (القاهرة 1854ه) 

ل ًّ ( وقد اعتدز ان جني - وهو من رؤوس قدروسة القياس ‏ لمنع الخليل بعذر 
فني » ذلك ان علة المنع كون لام الفعل حرف حلق وتتكرر <رف الحخلق_مستتكر 
4 عندهم مستتقل ‏ ( انظر الاقتراح لاسبوطي ص 0# ) وقال ابن جني أيضا : «العرب 
اتن هذا الثال مما لامه أحد حروف الخلق , ( ا'ما هو مما'لامه حرف وي وذلك 
حو اقعنسس واسحتككواكاندد واعفتيحج فلها قال الرجل (اخليل (فار فنعما) 0 
ذلك من حيث أدينا كار الخصائص اإدء) 1 


0/0 .ع /اأطاعة//: دمالا خواراة) 


ار اكه 


للسجاج ا ان أذ شلك 


بو ا 
ويروى عن بشار أنه كان 1 مالم برد على ماورد فرأى العرب 
ماغت ( فتلى)وضفا را سن نك رد راط زعة 
فقّاس هوا ا (فعلى ) فقال 
الآن أقصر عن سمقر_باطلي وأشار بالو جلى علي مشير 
وقال : على الى مني السلامفريعا لوت بها في ظل مخضلة زهر 
فعابوه وقالوا «ل يسما نا ولالت ريك عنيا وقع هذا 
وأمثاله في المثة الثاننة 2 من الطبعي أن 0 حول القاس 
1 ورد بين ا جيزن والمانعين أ بين ا مجددين والمحافظين #أوآن نمي 
هذا الحدل بنشوء مدرسة للقاس الم معد ا امم 1م 
5 م يج ع أي اب اللغة فخطؤٌ وا بعض الشمر اءالجاهليين و الاسلاميين 


2754/١ الخصائص‎ )0( 

(,) محاضرة الاستاذ احد امين بك في مع اللغة العرببة الملحكي فيدودة ١5149‏ 
( مدرسة القياس في الاغة ) - نقل ابن السكيتفي كتابه ( المقصوروالممدود) مايلي: 
قال الاصممي .: « لم انمع ( فعلى الا في المؤنث » الا فيبي تلا ميةبن ابي عائذفي الذكر: 

كني ورحن اذا رعتها عل عرق اخارى "ارما انار هر ١‏ تار 
امتزى: اللتريع واسطازى: الككتني ٠.1‏ * 


70 )010/035 .ع /اأاعة//: 5 مااطا 


00 
ْ وحكموا على ايات بااشذوذ لعدم انطباقها على قواعدهم * وما بلاء 
' الفرزدق بان أَبي اسحق 5-5-5 عنك فشى ا 
1 5 أهمالا” 0 فيهذهالمدر سة حيكذا ليل وتاميذه . وناشدة سدبويه.وكان 
1 
امن لطيف ادنك أن تعاصر هذه المدرسة مدرسة أخوى الشامها في 


1 


لفقه هي مدرسة اأر أي افي رفم رةه ل نادي ارلا 
غراءة في ذلك فالقوم حيقذكانوا مدفوعين 2 الضرورة إلى ل 
انهم الفكري تلبيةلماجات المضارة اذ ذاك » فقدوضعت في هذا اازمن 
لوالا ايم » وانفرد في كل ذفن الاختصاصون ففه يدفعوزيه 
إلى الام ام ليسار حضارة لا حظى خيرها متخلف . 
5 
من قباسى الخليل وسسو يم : 
لم يكن الخليل أول القيّاسين في النحو كالم يكن أَبو حنيفة أول 
القياسين د ون شيوخه من ضرب في القياس بسهم » 
لكن كان الخليل فهم كا قال ابن جني : « سيد قومه وكاشف قناع القباس 
في عامه » (") وإذا ذاكرت أنه واضع اساس المعاجم وله أول معجم ألف 
فلن يه .وال ضمي ذهنة سك الفرواضن قياض لدعي ل لستكثر 
أن يككون لهذا الذهن تلك المرانة المولدة في النحو , محيث يرجع إلله 
ا 
(؟) الخصائص ١‏ الح 


70 )كن 00/0.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


5 

الفضل في إظبار معالم القياس ووضع رن دي رع لكات 
سبويه أ عاطاً كنيز قا عن قأملد وبطاةونقيأرزات هب ولاك نعطاء من 
صنبعه: نسيت العرب إلا تهامة ) فقالت تهامي على القياس و( تمر ( 
على غير القنامركاقا ترثا أميوشآم ) وجلوا لف اتام )بدلا من إحدى 
نامي النمن #افشل ابن نري « م ذهلت إلى أنن الا لف في نهام_عوطن 
ع 0 ؟» فقال : « قال الخليل في هذا : إنهمكا” نهم تسبوه 
إلى ( فَمْل أو فَمَل ) وك نهم فكوا صبغة تهامة فأصاروها إلى (نم أو 
بم ) لم نسبوا فقالواءتهام. » ونا ميل اليل بين(فسملوفسل) ومبقطم 
أحدها لاأنه قد جاء هذا العمل :في هذين الثالين جما وهو ( الشأم 
والبمن ) . وهذا الترخيم الذي أشرف عليه الخليل ظاً قد جاء به السماع 
أيضأ : أنشدنا بو على : قال أنشدنا أحد .ن تحبى ( ثتلب ): 

أرقي الذلة. برق باكيم ,الك برقا من يشقه لايم . 

فانظر إلى قوة تصور الخليل إلى أن هجم به الظن على ال 
ايا 
ال لمي الذي ين لشرائط م لسن كن را 1 ملا" 

0 بك عط من قاس سموية عندما لصل الى الفقرة ( - ) : 

استمر القباس عبل الطريق التي لما اليل وسيبويه حتى كانت المّة 


00 الخصائض ١/0.ه‏ 


170 /وانواعءل/ونه.ع تطغ يه //:دماط 


الرابعة للبجرة فلغ ذروة حده 5 0 الفارسي دع إنجي) 


ومبض به هذان الا مناهيان.- ةلم بح عتبا تا ولا يماما لبي 
خصن الفار سي 5 

فاما الفارسي (- غداد بم ه) فقد عرف فار س والعراقو الشامو أقام 
طويلا يلاد الشام وكان" أ كثر مقامه بحلاب في بلاط سيف الدولة .وطار 
لقف انكر وأجلنا فى التناءت افك "اوه اللة ونباده ٠‏ حتى استقام له 


دون 


هه مذهب وسع الشقة بين الحامدن عا فى السماع 0 نصار القباس. والظاهر 
وخ ا ف الك فك كك رد سعد مد 0 مدا: 
تعر ص 3 7 وعلى رسومه يصدرقتاواه و سفن زاءة:وقدكانالحطأفي سين 
تألفيع اق اطوناالن ملظا وتمكانة ركاذ انق القاتن 366 لقان 
اب رن ريق 1 "الببواكزلك كان زاطه ارثل اط سحلارنه الاش 
من رك تبنكة شض 0 حتى الل الناخى 2 ا نابا على قد 
خطر له واننزع من علل هذا العلل ثلك ما وقم الجميع أصحابناه 7" ولد 

هذا بالقلل.ولعل خير ا في مثل مقامنا هذامءرفة عط من ممحه 
وا تتاحه 2 راانجي أنه ا أن علي غير مرةدإذا ا شك عليه ارفك 


م 


اناه 0 و اللام 2 تع ص عامه ومعرفته تقاب ا المثال 


440/١ سنة 5م بحلب - انظر الخصائص‎ )١( 


ةا 


0 )010/035 .ع /األاعة//: دمالا 


ركه 
الذي ذلك المرف فهء فهذاأغرب 0 تماتقنضه صناعة الاشتقاق»[") 
شرع طلم الو ل 2 المذهس والتورد لها وعن المسلك».. 
وقدكان أَبو علي رحمه الله يراها ويأخذ بهاء آلا تراه غلب كون لام 
ا ب ا ل ا باء (وإنكانوا قد قالوا 
«جاء ثفوه وشفيه » ) بقوهم (جاء بثفه ) قال : فيثفه لا يككون إلا من 
الؤاو ».قلما وجد فاء ( وثيب) واوا قري عتدوفي| أثفية) كون لأمهاداواً 
فتأنس اللام بموضم الفاء على بعد بينهياء (' ٠‏ ومن لطيف ماألقاه رضي 
الله عنه علي أنهسألني يوماً عن قولحم ( هات لا هاتيت ) فقال : « ما 
هاتيت ؟» فقات : « فاعات؛ فهاتمن هاتيت كماط من عاطيت »فقال: 
« أثيء! خر ؟» فل محضر إذ ذاك , فقال : « آنا أرى فيه غير هي 
ا 000 
الاأرض : . وكذلك ( هت ) لهذا البإ لاأنه 00 1 
0 ت الواد التي همي عين ( فعليت ) وإن كانت 
0 .. فصار هاتت وهذا لطيف حسن ا 

كان ابن جني بقرأ على الفارسي كتابا للمازني , فلما جاء ذحوكر 0 


() الخصائص ١1/١‏ 
0 ادل 
(*) الخصائصض ليك 
70 )ك3 010/0.ع اطع ة//: 5 مالا 


| 


0 
اي حهاق ف _الالاق للملود! فا إونفليظيه+ ملا يهف اللاء. وا هنس ة / 
ور مدد وثملل وصسعرر . وجمل الالماق بغير اللام جد اقفان له 
مثل : جوهر وببطر وجدول .. ال » قال أو علي : 

دلو فاءنشاء ا جم أومتسم أذيبي إلماق اللام اعأوفملا وصفة 
لاز له ولكان ذلك من كلام العرب » وذلك 0 قولك : خر جج 
كم" من «خَلء وضر يب ذبدة و «ولترارت فل( طبري 
مكمه وحمو ذلك ) فاععرضه ابن جني قائلا : ( أفترجل الاغة 
0000 بارئجال , لكنه مقيس على كلامم , فهو إذن 
من كلامهم : ألا ترى أنك تقول :( ط 200000 ن كلام 
اذى لور يفاكو لاد فيلك محكه انج وحمت أ لون كاه 
(أصمار) ذلك عمو ل يحل ككلدسها شونا إلى الفتيا 00م 
مت وما (هل جوزلنا فيالشعر من الضرورةماجازللءعرب 
؟ ) فقال : ديا جاز أن نقيس متثورنا على منثورهم, فكذلك جوز 


أولة ؟ 
ان عد سشع ربا على مهم : فا أجازته الضرورة لحم 500 


| حظر ته علهم حظر ته علناء ير 00 0 
ا ضروراتنا ‏ وما كان من قحا عندهم ذ ان من 


(1) اأسدس 


70 )كلت غ010/0.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


00 
ا 

وبلا اشام تايف الاك خوك بللشاعريه 

أن تقرآن على أسماء وصحكم .. مني السلام ولا نشعنا أحدا 

فقال : « أن مخففة من الثقيلة » وأولاها الفمل بلا فصل للضرورة 
أيضا ٠‏ فبذا شاذ عن القياس والاستعوال جيعاً ... لان الفرض فها ندونه 
من هذه الدواون ونقننو من هذه القوانين إعا هو لاحن من لس من 
أهل اللغه أهلباء ويستوي من لس نم ومن هوفصيح ٠‏ بفإذا ويد 
السماع بشيء + بق إغرض,مطلوت وعدل عن القناس إلى السهاء 2716 , 

وذهب بعد من ذلك فتكان يرى رسم الا "لف الينة ادا عمأسواءاً كان 


أضلبا واوا أم ياء.وعلة ذلك عنده أن الاضل أن يطابق الرسم اللفظ 9). 


وعد قسيمر 1 كه الفارسي ف مواضم شى 2 وستعجنب 
كل الاعجاب بهذا الذهن المبجي الغواص وستق رن ابن جني ل يكن إلى 
المبالغة حين قال فيه بعد أن نقل بعض تخ ريجاته : 


« ولله هو ! وعله رحمته ‏ فا كان و قناسه , ا هذا العم 


(0) اإوسم 

(؟)7الضتراثر 07 نقلا عن شرح تصريف المازني . قلت : وتريد اليوم عكس 3 

ماكان يريد في القرن الرابع »:نريد اهال اللغيات واطراد القياس وان ,ضيع بذلك ١‏ 

شيء ذوبال . 1 
(©) المطالع النصرية ص ١١4‏ نقلا عن المسائل الحابية للغارسي . 


70 00/0 .ع /اأطاعة//: 5 مالا 


2 
اللطيف الشر يف أنسه!فتكا نهإنما كان خاو قآله. كف لاأيكو نكذلكوقد 
أقام على هذه الطريقّة مع لودو ةك بجا رطان اويا ميديل كيه اي 
عل ١‏ لنافسة كدي الردسز جد وسطدو دلا لوا تاق مدو زلا لتهاوضه 
فيه متجر » ولا لسوم به مطلاً ولا مخدم به رئساً إلا أخزة الك 
وو مالسل ار انال و00 

مى قياس ان دي : 

أما إذ وصلنا إلى ان جني ققد توا نا ذروة القياس وفلسفته . لقدكان 
أعلى عهاء العرية "كما في جبع عصورها : وأغوصهم عامة على رار 
العرية ‏ واتجحهم في الاهتداء إلى النظربات العامة فها . وحكتابه 
( الخصائص ) لايزال محط إتحاب علماء العرب والغرب على السواء » 
وحسبك أن ابن جني مبتدع نظرية الاشتقاق الكبيي و ا 


اللغة على مايحسن أن شيم عليه هذا العلم اليوم » أما التصر يف فهو إمامه 


اا ا 
ع . 


دون منازع . وقاها تق رأ كتاباً فه ولا يكون ابن جني مرجم كثير من 
مسائله. وكتابه ( سر الصتاعة )من خير ماحفظ اأزمان من هذا التراث؛ 
5 5 ور 
ومما بوْ سف له آنه لازال بتتنظر الطبع حتى اليوم 0204 
ولد بالموصل من عارك ردومي لسلمان بن فهد الإزدي الموصيلي وتوني 


)١(‏ الخصائص اقمع الندم : الحرص و«الليج بالثيء » وفي الحديث ( من 
كانت الدننا همه وسدمه جعل الله فقره بين عبنه . ) - تاج العروس . 


70 ك3 00/0.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


0 
مدا كه إاحك مم عله اتهادة الفارسي أربمين سنة * وعاش مدة 
طلوية يالاط سيف الدواة ره تر نويا اميه رررنه أت مله 
ينه وبين المتني صداقة أساسها إعجاب كل منهها بمواهب الآخر ٠‏ وكان 
من تئج نؤللت بارع وروا .انا اقم درم حاط مواق 
< المتني كان ول فنه : « هذا رجل لابعرف قدره كثير من الناس»ويقول 
دان ع ع سني 0 ا 
وحن مرف اللعع فى الا فى كتابيار اهالص اللديي يدون 
على الغوص عيل اسرار اللغة الشاملة ملة » وبطرد القياس مااستطاعإلىذلك 
سبلا وستجداثرالفارسي فيتاميذه بارزاً فيهذاالكتاب, وأن هذا التليذ 
الذي لقن هذا المذهب عن استاذه قد مضى به بعيداً وتقدم إلى الامام 
نات ل ادرالة فز له على تأليفه سموهمته 0 
ول الدين ‏ فد جاء فيمطلم كتابه قوله «ل 'رأحداً من علهاء البلدين 
رع ل النحو على مذهب أصول السكلام والفقه»7" . 
“عر لوي كذ الاأنس بالتجربة اللغوية مّلها على وجوهها الختلفة 
3 التفكير فهاء 5 ابل بين اللغات التي بعرفهالكون حكمهالشامل 
في اللغة العر بةحين برده الى طببعة الهس عدا إل حدبعيدء والظاهر 
اا ان نل رض انا في حدثه عن اجتّاع الساكنين »قال 
(١)انظر‏ ترجته في ارشاد الازيب المعروف يمسحم الاذباء لياقوت' . 


(؟) الخصائص ١‏ أ م 
0 /00.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


31 
«ومن طرف حديث اجتّاع السوا كن ثشيء وإ نكان في لغةالعجم» 
فإن طريق المس موضع تنتلاق عليه طبائع البشر »تساك اليه الا سود 
والانمر ؛ وذلك قولحم ( أارد ) للدقيق و ( ماسْت ) للَيّن » فجممون 
نواعتي "ركشي أؤديك انما ل 
لت ل 
0 
وعرض لا مرهام دقيق وهو مايفيدنا اناه رؤية وجه العربي وجلة 
حاله حين شكام وان رواءة كلامه مرداً قد يفوت علينا من مقضوده 
شئاً ذا نال : 
« فل تشعرياذا شاهد ابويمرووابن أبي إسحق ويوأس وعسى 
اانعمر و الخليل وسيبويهوأبو امسن وأبوز يدو خلف الاجمر و الاعهمي ومن في 
الطبقة والوقت من علماء البلدين » وجوه العرب. فما نتعاطاه من كلامما 
وتقصد له فن أغراضباء لاستفادت ثلك “المشاهدةوذلك.المضور مالا 
تؤديه المدكاءات ولااتشيطة الرؤامق "!رضي يرف إركة اهلا 
افوص في كثير من النصوص التي مختاف فما العلماء لورودها مجردةمن 


الا شقاراة أل طحة المتكلم 0 حال 00 الجلة عن العرنت فجعلما عضوم 


. الخصائص #ه وانظر بقية البحث حتى صه؟‎ )١( 
» ه١ الخصائص‎ 0 


70 )3 00/0.ع/اأاعة//: دمالا 


50 

تقر را وبعضهم استغراماً حذفت أداته .ؤبمضهم استغهاماً اريد به الانكار 
والنيك . . الل ولو ورد مع النص حال المتكام لانقطم الخلاف . 

كا ريف أن .ان جني وكيد كلانه كد أمثلة كثيرة و ينهي 

ن هذا الاب لل لعا عل 0 ل من العلل والاغراض 

ما ينك للحا عاماة 0 غات ادال ند ار تاكن للشان 

والأغراض مانسبناه الها. وما جلناه عللها ) )١(‏ : 

سألت الشجزي يومأفقات: « باأبا عبد الله كيف تقول : (ضربت 

أخاك ؟ ) فقال : «كذاك » فقلت :« أفتقول : ضربت أخوك؟» فقال 

صو ٠‏ قلت : « فككيف تقول : ضري اخوك ) ؟» 

ال :.ه كذاك »فقث : « لدت وعمت:ان كلا تقول ,:(الخوك) ابد ؟» 

فقال : « إينش هذا ؟ ! اختلفت جبنا الكلام ». فبل هذا في معناه إلا 

كقولنا نحن :صار المفعولفاعلا .وان لم ب . 

اع مان مني قولااتئ ابي مانا( ل الم بنو رشدان) 

بمنزلة قول أهل الصناعة : إن الالف والنون زائدتان . والني وان لْتفوه 

-هذا قد صدقه بفعله حيناشتق من الرشد : رشدان . « وكذلك قوهم : 

داعا سيت هاقاً 2 ل اف إن انها زائية ليدلالة علىمن 


(1) ص "5/١‏ 
(0) ص ١‏ وه 


00/0 .ع /األاعة//: 5 مالا 


حي اال لؤاست 


قام نه القمل : فعل ابن حني هذا كله ليقول : ان العلل النحوية والقياس 
١,‏ ا شىء 2 العرب وفعاته وان لم تنطق عصطاحاته . 
/ والذي نسحب ا في ان جيم زب ةالشمول في نظر انه »فانغوصه 
على العا أحاماالة أ جمع 2 عِ واحد مالا مجمعه الدجاة .عادة لعدم 
اتتاههم اله فقد جمع نصب جمع المؤنث السام والثتى وجع للك السام 
فيغلة فم 
« واعلم اذ" الوق ارين العاس والتشابه وحمل الفرع على 
الال مااذا تا ملت عرقت منه قؤة عنايتها هذاالشأن وأنه.منها على اقوى 
ال ألاترى انهم ماأع ربوا بالروف في التثية واجلحم الطاكارية.:ن أ عظر! 
١‏ الرفم في التثنية الالف » واارفم في المع الواو , والجى فيهما الياءء وبقي 
النصت لاحرف له فماز بهء جذبوه الى الجر خملوه عليه دون الرفع .. 
تملاصاروا المجع للق لوا النصت يض قل الجن قتالوا ضر هيك البندات: 
لركا قالوامررت بالحندات...فدل دخو لمحت هذا-مع ان امال لاتضطرهم 
اليه-_على ابثارهم حمل الفرع على الاصل وانعري من ضرورة الاصل » . 
« ومن ذلك ماهم حروف المضارعة بعضها على 5 يض 0 
ْ حذفهم الحمز 0 5 0 لمذفيم اناها في أ كرم لا 
00 يَكون هناك من الاستثقال لاجماع الحو ين فرح الورك مويف ا 
(١)ال+#صائص ١١/١‏ وانظر مزية الشمول عنده في .باب ( ترافيع الاحكام ) 


1ه ففنه عحائب . 


70 /00.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


ات 


حك ابناذيا الفارمقع يريا أهفي تعلو بلقيانن حقسين 
ا 


مقن راسي يه انز اعون ات اير يال ذاه من 
ا 1 نا عون الناس »' 00 
و عفر غل لبيك بك لقايت فس لامل+ فنيتاط : شاط ) 
وان المع فبه| (فساطبط وفساسبط)فقط وذهابهم الى ان ( الناء ) في(إفستاط) 
بدل منالطاء أو السينء رجح ابن جني حكونها بدلا من ااسين بقوله: 
داذا جكم ءا ,| بدلا من ين | افساط ) فقه شكان حدين ؛ احدهها 
0 ني المثلين هلين أ قيين نل تفيتالانزك حرى المعلين للثل الامشك له 
في الثاني يكون لافى الاول 0 والآخر ان السينين في (فساط) ملتقيتان 
والطائين من ( فسطاط )منفصلتان بالف سنبها » واستثقال المثلين ملتقيين 
أحرى من استثةالهما متفرقين . فم هذا الاعتبار ينبغي أن يلقى مابرد 
من ديش الاي وا لايل 
وقد أراد شرج كناك مكرما نالسكيت في (القلب والابدال) 
على هذا المط المبجي لان«معرفة هذه الال فيه أمثل من معرفة عشرة 
ري بي تال 
م يتخذ ابن جني القياسمذهباً لنفسه سب * بل كان بغري به ويدعو 
اليه وض عليه وييح فيه الأرضلال فقول : « للانسان أن برنجل من 
--2292-22 2 بدك حت يه 


() اأعمة 


70 )5ل غ010/0.ع /اأطاعة//: دمالا 


لما نك 
1 المذاهت ماندعو اليه القياس مأ نلو نص او نيا حومة اشروغ اه 
حتى اذا أداك القياس الى مالم تنطق به العرب قط فَليَى لك أن ترمي 
به بل نام اد لساجع 2 عن وزة: دنه قاس على كلامهو !"أ 
رك سيدا ع يك في القياس الاعتبار عتبار المعنوي 0 القناس المعنوي 
ل يت 
على القناس اللفظلى »بل يذهب ل 3 أن القناس االفظي إذا تأملته ده 
93-5]--ك به 
را ١‏ تاك ا ليد ساي انلك إد اكات 0 إن ') من قوله: 
ودج التق للنغير مانن وأيئه :عل اسن خير الا لوال ببزيد!؟) 
فإنك قاكل : دخات على (ما) وإن كانت ( ما ) ها هنا مصدرية 
56 فضا وا الافة . : وشه الفظ ينا تصير ( ما )المصؤرة 5 ما 
(ما) الت ممناها النفى .. أفلا ترى نلك :لوم يذب إحداها إلى أنمها 
0 5 ا لم بما. فالممنى إذاً أشيع وأسير 
المعنوني 7 0 00 2ك الفي » )0 2 
ومن رب الخير والماء لو أن هناك من فيد مله ١‏ 


(0) ذإككا 

20 اس 

() البيت المعلوط القريعي 

() الخصائص : باب هقايس العربة ١١١/١‏ 


70 )كل 00/0.ع/ااطاعة//: 5 مالا 


4 
المحث لبحث الذي اتدعه وهو[الاشتقا اق الكبير بر)ءا لبحث الذي ا الفنه اد دمماز: 
«إنه لازال يِوْت ره شاي 0 كن لعاماء اللغة من العرب إنتاج 
أعظم منده! رونيشضه الذي عذنا طحا للاكاشاق كلك وله أبضاً 
0 الفذائكة و في(الخص الص) 2 بحث 0 اماد مع تقارب 


فقد 00 فه مذهيه ودتمه , 0 5 ورسم له محا شاماة 03 لج ١‏ 
يريد التوسع على طر يقته . ولو ترسم من أنى بعده خطاه لتكان لنا اليوم 


في ( فقه اللغة ) تراث قيم جداً . 


03 


أثر العلوم الريديرْ في القياسى اللغوي 


لاشك نيأنالباءث الاثول .لنشأة العلوم العرية هو الدين المديد 
الذي ألهم به جمد بن عبد الله صلى اله عليه وسل ؛ فاهتامهم بأحكامه 
حفز على تدوين الفقه والمديث * 6 أةّالعلوم المتعلقة هماء هماء وعنايهم بالقران 
الكررم صر فم لل الاهمام نهر اءاته وتفاسيره رك 0 وذلك جايم 


. لآدم متز‎ "س٠‎ /١ الحضارة الاسلامة في القرن الرابع‎ )١( 
6007/١ انظر الخصائص‎ )9( 
كه‎ 


70 /ذانةاء00/0.ع انطع 3//:ومقط 


ا 
على ضبط اللغة وإحكام قواعدها . ولم تقض الث النانة حتى كان الفقه 
ادوع قومرم لالسهاكان: ببيانة أيض ل كنا ركد له وأصوالة 
لكا ارون اد انرا لق لشو له والحديث », ثم جاء النحو 
يتقدم رويداً وويداً » وبدأ يدون وتنسق أبوابه وفصوله ؛ ثم جاءت بعد 
الطبقة الاأولى طبقات وعيزت المذاهب فيه بعضها من بعض ء ثم كان 


٠‏ اميه ايها:: 


2 


دده 


فهذا اشحلا يصرح فقول : 
2 تزع 2 5 نالعال اه كيل 1 3 لذن (الشيباني اك 00 

0000 نهم جدوما منثورة في أثناء كلامه الحم عضا الى به 
الملاطفة والرفق بن نهو نفسه تعقد نابا في الحضائطل ]00 فه 
0 أن علل حل التحو . دين و عني بذاك حذاقهمالتة: نين 10 له اا 
كل 5000 علل المتفتبين » وذلك ا إعا حلون 
على امس وك#تحون فه ثقّل الال اواخنا ل انر 8 لخ" 0 

١54/١ صئاسخلا)١(‎ 

0 5ه وشه يورد أمثلة ومقايسات » منها تعليله اختصاص الفاعل بالرفسع 
ار ل و ردت لمكا ناء فخصوه بالرفع لقلته 


وخصوا المفءول بالنصب لانه أخفف على ألسنب «ليقل فيكلامهم ما يستئقلون » وانظر بعد 


: : نحو (3) 
0 كل 00/0.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


١ 
, ما‎ 


0 ع 
سسب يقر التحاة بالهم ا الفقه عند المنفية خاصة. ل. 


ا 
هذا فيالمثة الرابعة.واستس المال بعده»فبذا السبوطي فيال العاشرة 
ول ف كتاب ( الاقتراح ) ويذكر أنه « بالنسبة الى النح وكا صول الفقه 
بالنسبة اق الثقه 12 خورههها مل اسور او لع االلته في للشو انوا مول 
والتراجم . . فعرف به القياس وتركبه وأقسامه من قباس العلة وقياس 
الشبه وقناس الطرد الى غير ذلك على حد أصول الفقّه » فإن بنهما من 
المناسبة مالا خفاء به ١ن‏ النحو معقول من منقول كا ان الفقه ممقودين 
ا 
وإذا عرفت أن القياس أداته العقل وأن أئمة القياس فيالنحو سيبويه 
| والفراءو أ بوعلي الفارسيوابن جوواار عه لياسر كن واس 
اعنم م 0 إلى « حكيم العقل مع الحافظة على الدن 
وهومج فيالبحث والتجربة والاستدلال العقلي والشك والقياس....وقد 
ن للمسئزلة أث كير في القياس في اللغة » يظور ذلك في قولهم بأن لاز 
اصطلاحبة من وضع البشر لاعرهية 6 تقر كور لادلا 0 
من المعتزلة في لشقيقوم التكلامواستمالهم للمولدمن الا “لفاظ بل الا يحمي : 
وما بظرر أيضاً في أن زعيمي مدرسة التباس وها أبو علي الفاربي وابن 
جني كانا من المستزلة , وما يظبر في البحوث اللغوية الطريفة التي حقة 
ل عشرق ف كله وتفر مه بيندلالة الاتلفاظ عنطريق المقيقة ودلالم! 


. انظر مقدمة الاقتراح‎ )١( 


010/70 .ع /اأطاعة//: دمالا 


ل ؛ 
عن طردق ال حاز » وهو ل اك فاما دقفت دولة المعيزلة عليت 
اع ل داه ليله 1 
دولة المحافظين في اللغة ما هو الشأن ف كل عم و 


هذا الس ايه ١‏ رقن عار 
ْ 527 نت لهم لصو صهم اللغوية يا كان لا ولك اه 


ت أن عماء العرية. احتذوا طريق 
الحدثين منحيث العناية بالسند ورجاله وج ر حم وتعدييم ورت صل 
/ 1 م طبقات الروا 50 .م احتذوا التكلمين في لطعيم نحوهم 
/ /بالفلسفةوالتعليل 


| اللغة . 


م 00 الفقباء 1-6 في وضعهم للنحو 0 
لت مول فته وتكراى لاد 6 4 م الفقهاء وكان للحم 


| طرازهم في بناء القواعد على السماع لز الها بنى الفقها عي 
| أتكام على السماع والقياس والاجماع ؛ وذلك|” أر واضحمر نا العلوم 
/ الدنة في علوم اللغة ؛ 
رج 
املا الما 20 
م اي 
للقياس أربعة أركان : 
20 أصل وهو المقيس عليه 
(1) ( مدرسة القباس ني اللغة ) محاضرة الاستيلاذ احمد امين بك افي ججمع اللغة 
العربة في دورة ‏ 1949 : , 


(؟) مختصر بتصرف عن ( الاقتراح ) للسيوطي ص 45 فا بعد . 


170 /وانواعل/ونه.ع/اأطعلة//:ومقاط 


الك 


#- وفرع وهو المقس 

م 

4 - وعلة حامعة 

1ت 0 لاسن رفم ع مام يسم فاعله 
دوك 1 سم أسئد الفعل إل يه مقدماً عليه فوجب ورع ‏ عل [لنا” 

5-5 0 هو الفاعل, * - والفرع هو ما يسم فاعله , #--والحكم 
هو الرقع , 4 س والملة الحامعة هي الاسناد . 

23 ف القيسى عليم : 

00-7 وطن ا لا كو قاذا بسار عا لفق نيان القياتواء فا مكاق 
كدت كر كله 2 مكل :اسستحورذ ».التقصوتء استنوق 
50 لوالا 0 في قوله 

1ع قنك الحموم طارقها » 

أي ( اصرفن ”) ووجه ضعفه في القياس أن التوكيد للتحقيق وإتمابليق 
به الاسباب والاطناب لا اومان واللدفة ' 

+ - كا لاقاس على الشاذ نطقاً لابقاس عليه_تركا كامتناعك من 


( وذرء ودع ) مع جوازها قبا لانن اللي لا 


() عرفت من ص (ه+_/م) أن العربية مانحامب) ؛ فاعرف الآن أن ابن 
درستويه وهو الذي 2 ع ان العربية كم كال 3 واستعمال ا اهملوا من هذا 
كار ادوات دعو الاصل . ل عراف القياس الوجه  »‏ انظر المزهر 45/9 ( طبعة 


اناي اك بعناية ( محمد احمد جاد المولى ورفقيه ): 


006 


70 00/0 .ع /األاعة//: 5 مالا 


000 
م لبس من شرط امقس عللهالكثرةفقد بقاس عل القليل لواف افقته 
للقياس وعتنع على الكثير لغ الخالفته له : 
رق الأول : شاي ,لسبة إلى شنوءة : 
اكتفى سدويه بهذا الوارد ء لان الستاع ل برد بخلافه لا في هذا 
النفظ ولا فما كان من 1 نان عل رج وو على )فاسان 
ع0 مع آنه م هع إليه من شواهده إلا هذه الكلمة المفردة » فبو 
قول في النسب إلى ( دكوبة » حلوبة : ركي”, حلي ) 
ما الا خفش فمله شاذا لا يقاس عليه » ولس الى الكلمتين بقوله: 
( ركوني وخلوبي ) لكن القباس يويد سيبويه في قباسه على شنوءة 
شي با أني : 
در نه "كك عي فلا نالساعر فنا لي اتير انيت 
حار ا 0 كم له وعاملوها مثا في النسسة : رولا شول في 
ضرورة : ضرري لاأنه لا يال في جليلة : جللي ) . 
1و ادن 1 فإن قلت : : إعا جاء هذا في حرف واحد ( لعي 
شنوءة ) فالجواب : أنه ججيع ماجاء» . 
ومثال الثاني : قوم في ( ثقيف وقريش وسليم ) : ثقفي وقرشى 
وساي .. وإ نكان أ كثر من شتي فإنه عند سببويه ضعيف في القياس 


0 /00.ع/اأاعة//: 5 مالا 


عند 


فليس لك أن 7 تقول في سعيد : #اسعلدي( 5 


510010 
١#‏ - حمل فرع على أص ل كإعلال الجمع لاعلال المفردمثل( قمة:قيم) 


1 تصحيحه لصحة 0 : ور ا 


ل 000 1 
» - حمل نظير على نظير مرا | فسن الفحل | ارم الاير 


لشيهي( أفمل الول )وا أجازو اتصغير أفمل التعج ب سملا على اسم التفضيل. 
: - حمل ضد على ضد : من أمثلته النصب ب (ل ) حملا على المزم 
ل 0 

)١(‏ هذا « والكلمة أو الكلمتان لا تقومان في وجه القاعدة التي ,يجري علبها 
الفصحاء في عامة مخاطباتهمولو نقات عن فصبح عربي : اذيجوز أنتكون قد صدرت 
من عر ود العلكل الى القصد الى تحريف اللغة » فان السئة الفصحاء قد تع في ذلة 
' الخطأ وتطوع لهم متى قصدوا الى تغير الكلمة عن وضهها المعروف لهزل ونحوه . » 
اه عن القياس في اللغة العرببة ص 4 . 

(؟) قلت : شاهد الجزم ب ( لن ) قول أعرابي يمدح المسين بن علي : 
ان حب الآنمنرجائك من حرك من دون بابك الحلقه 

وشاهد النصب ب( ل )قراءة بعضهم :1 1 نشرح لكصدرك » وقول الحارث 
ب منذر الجرهي 5 

في أي يوهي من الموت أفر يوم لم يقدر” 0 
انظر ( + ) » ( لنٍ ) في مغني اللببب 


0 0 /010.ع/اأطاعة//: دمالا 


١ 


0 

0-0 3 ل 

وهل يوصف بأنه م نكلام العرب أم لا ( تقدم هذاص 54) 
وقد قال ان حني : « اللغات على اختلافها كلبا حمة , والناطق على قباس 
بشع اناك الو ب عسي عر مانن 

دق افسلى فم انان ؟ 

خوانة اقباس عل َ ثبت بالقياس ( اذ الا صل ان يثبت بالسماع) . 
وجوان القناس على أصل اختلف في حكمه كةو لهم في ( إلا ) إنها نابت 
مناب فمل فبي تعمل عمله قناساً على ( با ) » فإن إجمال با مختاف فيه . 

في العلل : 

( تقدم كون علل التحويين أقرب الى علل المتكلمين هنها الى علل الفقباء ) 

؟ - «اعتلالات التحويين صنفان : علة_لطرد على كلام العورب 
وتنساق إلى قانون لغتهم » و علة نظ ر حكمتهمو تكشف عن صعة أغناضبهم 
ومقاصدهم في موضوعاهم : 

فالا ولى : أكثر استعالا" وأشد تداولاة وهي واسهةالشعب (عدها 
السوطي 5؟) ما : 
ل عل ماع : يقال امرأة ثدياء ( ولا يقال رجل أتدى ) لعدم الدماع . 

نعل نشهير : كا عراب المضارع لمشامبته الاسم » وناء بعض الاسماء 

مشامما الروك 7 


0 /00.ع /اأطاعة//: دمالا 


7 


0 
ع استتفال :كاستثقالهم الواو في ( يعد ) بين _باء وكسرة . 
عر فرق : فها ذهبوا اليه من رفم الفاعل ونصب المفعول . 
( قلت : تقدم لان جني تعليل رد هذا إلى علة الاستثقال وهو جد وجبه ) 


عن نظير:مثل كسرهم أحدااسا كنين إذا الثقيا فيالجزمحملاً على الجر 


إذهو نظيره . 


عر صمل على العنى : « فن جاءه موعظة من ريه07 » ذ كر الفعل 
كه امام الور ال 

عي كر سر عونك الات ص ارك 
سلاسل ... الخ العلل 

؟- جوز اليل عتين: كقولك ( هؤلاء مسلي ىفن الاصل ) 
مساموي : قلبت الواو باء لا ل منهه| موحب 5 :اجتاع الواو 
والباء وسبقإحداهها بسكون , والثانية أن باء المتكلم توجب كسر ما قبلها 
فوجب قلب الواو باء وادغاما . 

ع يجوز التعليل بالامور العدمية كتعليل بعضهم ناء الضمير 


)١(‏ سودة البقرة ؟/ و/ا" 
(؟) سودة الدهر 4/5 
() انظرها في الاقتراح ص 5ه 


70 )5 00/0.ع/اأاعة//: 5 مالا 


باستغنائه دراك ا ال ال 
١‏ اعارص ان عد القن الو ميال رم تفيل 
لكن لحم قسما ثالناً من العلل وهو ( العلل لجالية ) وملوا لها بهل 
على اسم خيره امم » ولا تدخل على اسم خبره فعل عل سار 
كتب ) وعللوا ذلك بأن ( هل ) إِذا تر القَعَلَ ف حَيَرها نسلت عنه 
ذاهلة, وإن رآّته في حيزها حنت إليه لسابق الالفة فر رض حيكئذ إلا 
007 
وقد ضابّت تعليلا 0 وقباسهم وتعقهم ‏ معاصر يهم من الشعراء 
فقَال جمار الكلي وقد عابوه في بعض شعره : 
ماذا لقنا من المسطقة را بين ومن قاس نحوهم هذا الذي ابتدعوا 
انق نول كير كن تايل بمتبع اقفن اانا اشرما بذ تعدا 
قالوا:»لنث, وهذا لبسمنتصباً. وذاك خفض ء وهذالي سرتفم 
وحرضوا ين عبد الل من ممق وبينز يد.فطال الضربوالوجم 
ك بين قوم قد احتالوا لمنطتهم ‏ وين قوم على إعرابهم طبموا 
رن مشروح ال فخذوا ماتعرفون , ومالم تعرفوا فدعوا 
أدضي أض لادب ع باو لمجو بولا اتن جما ,اليم 


./6 القياس ني الاغة العربة محمد الخحضر حسين ص‎ )١( 


0 00/0 .ع /اأطاعة//: 5 مالا 


سماو وك 


0) 


العصر بوث و لقياس 


به وبعدء فلت الا مر وقف بالقياس عند المدى الذي و صل إليهالفارسي 
وان جني ؛ إنه بدا يراج القبقرى ى بعد القرن الرابع » وغلب 0 
7 50 مال هذا الثراثإلمعاماء لاسليقة ين تأغشيفتن 
امهم لاروح فا فا كانت مبشرات المضة] خر الةالماضيةوأول 
هذه المثة » وتدفق سيل حاجات المماة من الحضارة الغرية » وجد القوم 
أ إزاء مستحدنات لاقبل لهم بها إلا إذا جدوا مككاتفين »وهذامام 
كن لمزامل امسن عبن تكن عا لم 
كثرت الصحف والحلات والملمنات واحتاجوا إلى فيض من 
المصطلحات يعبرون مها فتكانوا ازاء حاجات العصر الحدثة فريتين نفرياً 
. دعا إل إدراج لغة السوق في الكتاية والمدارس عيل عاميتها وصحمتها » 


وفريقاً جد عل ا ا بين بين الفر شين 


وا تازه" . دان قنض الله فر مثالا ” 0 عن اتذال الدهماء هماء في 


الاسواق ؛ وحرص على الثراث العربي الكريم , فشمر عن ساعد المد 
رق دل حعدات شك حاف عرسة : إن 1 جد ادك ها عن 
طريق الاشتقاق أو ال حاز أو التعريب أحاناً قللة . ثم كانت في مصر 


70 )كن 00/0.ع/اأاعة//: 5 مالا 


7 
محاولات لتأسيس امع لغوية تسهر علىسلامه الفصحى وهدها هاتستطيع 
معه استمر ان اللياة.بنشاط ؛ و تت للزمن تلك الحاولالات عصر؛ وإنها 
قام بالعبء ‏ على قدر استط اعته ‏ المجمع العامي العربي بدمشق الذي 
اندر 2 المرحوم الملك فيصل ا سنة ( لكام ( وكان نشيطاً 
لالتعا ادل عانه وافامد الصحافة ودواون المحكومة والمدارس 
والمعاهد فيض صالح من الاسماء والمصطاحات » > انصر ف الى اصلاح 
لغة الدواون والصحف والكتي المدرسية بحث يكن يجوزطي مكتاب 
لم ينظر في لغته احد اعضاء الجمع. ولمبطل مجمع دمشقهذاالنشاطاً كثر 
شن للكن 7 100 
والثانوية على اطراد االهضة . 
قر ارات الحرئين 

ل اولوت فى ندا كم أسلفت ليطا الشعور بغر ورة 
الجمع , انمق : لاها الاك فال الاوك رجه الى باشو حين 

نر جمم قاد ا ا ل عمله سنة ( 5*وا كام ) يضم 
عاذم امن حي علفاء الغر مين التاسس. وكان فى جلما عاط 8 


1 
ا 


» ليحافظ على سلامة اللغة العرببة وجعلها وافية بمطالب العلوموالفنون فيتقدما‎ )١( 
ملامة حاجات الياة في العصر الحاضر . - انظر المادة الثانية من مرسوم انثسائه‎ 
, من تحلته‎ <١ 


0 /00.ع /اأطاعة//: 5 مااطا 


حاير اعد 
قشلةالقاس فيلغتل فأسدوفها خم اكرات سول الشروعاتالقذمقد 
قرارات سديدة يصح ان نعدها مثا لمركة القياس بعد نوم اك 
كه بإب لاسر الو 

وبإثائنا هذه القر ارات 2: ثم الكلام علا الود تاحدرو ناريا 

زر تضيا". 

اد 0 0100 
فبعطى حكمه في التعدية واللزوم . 

وجمع اللغة العرببة برى أنه قامي لاتمقاعي إشروط ثلاثة : 


لوو لاط لتقا 

؟ - وجود قريئة تدل علىملاحظة الفعل الأخ رومن معها اللس 
م -- ملاءمة التضمين الذوق العربي . 

و بوصي لمجمع لايك ان لعن االدالد فر لقع 

أمثلة التضمين في الآران الكريم : 


«..وإذا خلنواالىمشياطيهم قالو إنامسك.»!") ضهن (خلا) منى (اتهى) 


3 00 0 
)١(‏ بحلة جمع اللغة العربية الملككي ١‏ /سم وانظر الاحتجاج لهذه القرارات فى 
ص باا؟ _ سدم من ازء نفسه . 

(؟) سورة القرة ؟/5١‏ 


7ن © /و انه غ0 ننه .ع ناأاع نه //:ملاطا 


سة ‏ 
كّ 5 كك 1 1 
« الله لسوزىء مهم و بمدهم في طغيامهم 
عرديك ش من (عد) منى (يزيد) 
واللك يعم اميم المصلم..»7") من (عل) معنى (عيز) 
50 را الل 0 7 هداك 5 ضهن (اتكيروا)ممنى (اتحمدوا) 
0 ا : مع و 0 ثانا .. رألك 
.. فاماته الله ة عام ثم بعنه .. : 0 اام 
«.. للا عذرا بطانة من دوت لا الوك 
ع ا“ من (,ألوكع) ممنى (عنمو/؟) 
٠. 3‏ 2 1 . 
«.. ومابفعلوامن خير فلن يككة.ر وه ا من (يكفر وه) معنى ( بحر موه) 
«..ولاتا كاو اأمو الحم الى مو لك..»!" ضمن (تأكلوا) معنى (تضموا) 
- «األترالىالذدن أوتوانصببأمن الكتاب,.»!") ضمن (ترى) ممنى (تنهي) 
2 ولو حاءهم أمر من الامن 1 اوفك 
00 به :3 ع (اذاعوا)معنى (تحدثوا) 
(1) سودة القرة ١١‏ 
(؟) سورة القرة 7٠١‏ 
(م) سورة البقرة أهما 
(6) سورة البقرة | 8ه 
(0) سورة آل عمران #ره١١‏ 
5 رده ال ميان و1١‏ 
() سورة النساء 0 
() سورة آل عمران سإمم 
(ة) سودة النساء 6/ .م 


70 )5ل 00/0.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


ا تاري المتناعن لك 060 
ا ا 0 
«.. وعتوا عنامر ربهم ..» 
«أولهدالذ نير ثون الارضمن مداع(" 
كا ل ان 00 
«أأمها انان مرا مال اذا قل لكاتقروا 
في سبيل الله انّاقلتم الى الارض ..»*) 
«ماا كان لهل المدنة ومن حولم من 
الاأعراب أن تخلفوا عن رسول الله ولابرغبوا 
الع ميات 
«وناق دون ات لزنا 
0 
«و لامخاطبني في الذن ظلمو انهم مغر قو ن() 


)0 سورة هود الله 
(؟) سودة الاعراف 7/7 
(م) سورة الاعراف 7 حي 
(4) سورة الاعراف 4/07 ٠١‏ 
(0) سورة التوبة بوإروس 
(0) سورة التوبة ١1١/9‏ 
(0) سورة هود "٠/1١1‏ 
(8) سورة هود 1١‏ ]باس 


ضهن (تارك) ممنى (صا.در) 
ضهن (عتوا) ممنى (انحرفوا) 
ضمن (بد) مم (يتضح) 


ضهن (حقيق) معني (حريص) 
ضهن (اثاقام )١م‏ (أخلدتم) 
ضمن (برغيوا) معنى (سخلوا) 


من (ينصر) معنى (نجير) 


ضهن (تتخاطب)ممنى (براجع) 


70 )5ن 010/0.ع/اأاعة//: دمالا 


دهف 


قرار 22 : 


0 المجمم أن ا ا 
على طرقّة العرب في تعريهم . : 


ارا ا 
المواد هر اللفظ الذى التكيلة المولدون عل اغب استفال العرف"2 


١‏ -- قسمم جروا فيه على أقبسة كلام العرب من از واشتقاق أو 
نحوهها كاصطلاحات العلوم والصناعات وغيرذلك؛وحكمهاًنهعربي سائخ. 

؟ - وقدم خرجوا فبه عن أقيسة كلام العرب إما باستعال لظ 
أعجمي لم تعربه العرب (وقداًصدرالجمع في شأن هذا النوع قرارالتعريب 
السابق ) ؛ وإما تحريف في اللفظ أو في الدلالة لامكن معه التخريج 
على وجه صمي , وإما بوضع الافظ اليه( 

والمجمع لابجيز النوعين الا“خيرين في فصيح الكلام . 


١007 بحلة جع اللغة العربية الملككبي ١نم وانظر الاحتجاج لذلك في ص‎ )١( 
. من احزء نفسه‎ 550 

(؟ ) تراحله السوقة وتروحهء وربما سرى الى بعض الخاصة في كلامهم العادي 
كالطاءصة والشرشحة مثلا . 


70 )5ل 00/0.ع/اأاعة//: 5 مالا 


ف الصماغرٌ نك" : 
ا( فا ا 

بصاغ للدلالة على الأرفة 1 ا من أي باب من اك الثلاني 
مصدر على وزن ( إفمالة ) بالكسر ١‏ 
ان , ف تمن ) للتقلب وار ضراب 

بقاس لمكن عل ون[ فعلان ا 5 اللازم مفتوح لد ادل 
على التقاب والاضطراب . 
2 فادرا فال لاو 0 

اس من ( قعل ) اللازم المفتو المين مصدر على وزن ( فغال) 
للدلالة على المرض . 
ل ع لسرم لاحك داو 

إذا لم برد في اللغة مصدرلفمل اللازم مفتوح اين الدال على صوت» 
فجوز أن يصاغ له ق. الام ا ا 
00 اناهن 1" 

إذا اريد 2 مصدر م كل بزاد علمها ناء السب فاك 


5 
(؟)ص ١امم‏ 


70 )كل 00/0.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


سبية ل _- 

د قرا [إفستال ) للفسبز الى ايلا 

يصاغ ( فسَال ) قاساً للدلالة على الاحتراف أو ملازمة الثي 

فإذا خيف 0 دن صانع شيء وملازمه كك 7 لاقام 
وكانالنسب بالباءلغيره 0 فبقَالزجاج) لصانع الزجاج و زجاحىالبائعه 
0 00 ا 

يصاع قناسا من الفعل الثلافي عل وزذ( مفعل 6و امفعالءو مفعلة) 
للدلالة على الآلة التي بعالم بها الشيء2"0. 
ا 


قرار ابر سيا قرم سار ابر عبار 
والجمع يجيز هذا الاشتقاق ‏ الضرورة - في لغة العلوءأ*. 


() كامس 
(؟) قلت : أحكام هذه القرادات كانت موضع خلاف منذ القديىم بين من يقصرها 
على ما لم يسمع له صيغة مخصوصة » ومن يرى اطراد القياس فيها الى جانب ما سمع له 
ضيه ادرى » والخطوة التي خطاها الجمع هي حسمه الخلاف ,عيلهالىاطر ادالقواعد» 
وخيدا لع * 
رام 
(4) ابس 
() فنقول مثلا : منحس ( ؟ قالوا مفضض ) » مز نيخ» ميلر » مقصدر » 
مكبرب مغنط »منثى » ( معضّى » متعض) » استّاء البخار » استاس الفحم؛ استرب 
بحو 000 
0 0.ع /اأطاعة//: 5 مااطا 


ع زح 
قرار مطاوع ( فعل ) الشمر كي (1): 
كل ,فين ثلاني تسيودال سن مهالمة بحيبية فيلاوءه القاني ,:(اتفعل) 
مالم تكن فاء الفعل واو أو لاماً ؛ أو نوا » أو مها » أو راء » ومجمعها 
قولك ( ولنمر ) فالقياس فه ( افتعل ) . 
قر ار مطاوع ( فل ) بتشد 00000 
ذامل الطالاعة لقال حسمت 'اللين/( تمس )...و الااغاك افيا شعفه 
للتعدية أن يكون مطاوعه ثلاثه . 
قرار مطاوع ( فاعل )/21.: 
( فاعل ) الذي أريد به وصف مفعوله أصل مصدره مثل (بأعدته). 
يكون قأس مطاوعه ( تفاعل ) كتباعد . 
قرار مطاوع ا 
( فال ) وما ألم به قاس المطاوعة منه على ( تفمال ) نحو دحرجته 
فندحرج ؛ وحلبيته فتجلبب ٠‏ 


النشا (الربالغلكون راخبو نكن انار ور ترك 


كن ته فتحورب ١.0‏ - اوض مدبة » المذبة 0 إذت ' الطعام ( وتحد في 
احتتحاجات السكندر يكثيراً دما اشتق العرب من اسعاء الاعنان)ص 58 
من الحلة نفسها . 

(0) اسم 

ابم 


70 )5 00/0.ع/اأاعة//: دمالا 


اف 

رار القرت و2307 

يرى اللهمم أن تعدية الفعل الثلاني اللازم بالحمزة قاسية . 

نار سةة اسقا اللطلت والمتيرر 1 

برى المجمم أن صيغة (استفعل) قباسية لارفادة الطلب أو الصيرورة . 

ماكقان اررصول العام (! ): 

الائول - يفضل اللفظ العربي على المعر ب القديم إلاإذا اشئهرالمعرب. 

الثاني - ينطق بالاسسم المعرب على الصورة التي نطقت ما العرب . 

الثاك - تتنفضل الاصطلاحات العربية القديمة على الجديدة » 
الا اذا شاعت . 

الرابع - تفضل السكلمة الواحدة على الكلمتين فأ كثر عند وضع 
اصطلاح جديد , إذا أمكن ذلك موإذا لم مكن تفضل البرجةالحرفية!"". 


س١0‎ 

(,) وني +/ عم فا بعد قرار : 
١‏ ل تكملة مادة لغوية ورد بعضها في المسجمات ونحوها ولم ترد بقيتها . 
؟ ح قرار النسبة الى جمع التككسير (عند ضرودة التمبيز ونحوها ) 
م # قرار قباس.( مفعلة ) لكان يكار فيه الشيء ٠‏ - 


70 )كنل 010/0.ع/األاعة//: 5 مالا 


00 

ان 
كان فر بق من العاماء بتقصرها على السماع وآخر فس عليا مالم برد عنهم 
فيه سماع » اما المجمع الحديث ققد نهج ممجاستطيم ان تحقق به مقتضيات 
الزمن ؛ وقد سبقه الى سد الثلمة وان كان على حو عامي اضيق - تمع 
دمشق : اما المامعة السورية فقد اضطر اساتيذها ورجال الطب مهم 
ة إلى قات بك اكير سكو ها 7 ماتقتضه لكر 3 
الددة تعريباً واشتقاقا ووضعاً اموا بعض الغناء . 

والذي تم به هذا البحث أن الواجب لايتتهي برسم الخطة , بلإن 
رم الخطة ثي امعان ا لاني م حقق مارسم 0 
المماهد والمؤسسات والجتمم كله بم بحن اج إليه من أ“ماء وأفمال اللاجاتنا 
ا 
إذا فمل ذل ككان في طريق أداء الواجب عليه وتحقيق المصلحة التي من 
«أحابا أنشأه منشئه رمه الله . 

ونبتى إمد ذلك للقة المرية شن زارح المدائة + عل أهها أن 
يسدوا تدولا مطلوه . إذ قد تبت عل مر الوم لاوا لاسن 


3-3 - قرار قباس ( فعال ) لي ا اللازم والمتعدي. 
وفي 1 ١4‏ بحث ثم قزارات في قباسي ة جوع التسكسير _! فليرجع ذلك كله. 


70 كل 00/0.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


0 
والمسسيطين ولا عدزوما؛ اك فصي أفاد ممه عل قدراستعدادأهله 
ومواههم ومانكاتهم . وحسبك أن تقابل بين اي الل ترق 
كانا في زمن واحد ء وبين ابن خالويه وابن جني وها متعاصهراانفا 
أبضاً «اتميز تمندى ما شيد ذو الملككة المبدعة الخلاقة من الدائرة الضيقة الى 
بدور فا ذو الذهن المقيد فالكهة هيوار لاساو 


رك د الاذهان(منها) 2 على قدر القرائح والفبوم 


2 2 


0 00.ع/اأطاعة//: 5 مااطا 


0 )كل /00.ع/اأاعة//: 5 مالا 


الاشتقاق 


في اللغة العر يبة 


70 )ل 010/0.ع /األاعة//: 5 مااطا 


الردقاف 
227 اواك ار 416 1 ف كاكة” 


0) 


مى اررشةاق 


أقدم استعمال هذه الككلمة فيمعناهاالمعروف ماوردفي امد يث الصحيعم: 
000 0000000000 
ومعناها الاصطلاحي : 

أخذ لفظ من آخر مع نناسب يدها في المعنى وتغبير في الافظ يضيف 
دقل ادي الاْصلي ‏ وهذه الزيادة هي سبب الاشتقاق . 


200 


1 


5 ءِ 516 
حصروه في أنواع أربعة : صغير , وكبير » وأ كبر » وكبّار 


(1) المزهر للسيوطي ١4م‏ 


0 00.ع/اأاعة//: 5 مااطا 


م ات 
ا اراسيء 
وهو المراد حين يطلق لفظ الاشتقاق مثل كلتي ( عام » ومعلوم ,)من 
( العم ) الويفق هنا المشتق والمشتق منه في الاأحرى الاأصلية وفي 
ترتها . وأفراد هذا الاشتقاق عشرة : الفمل الماضي . والفعل المضارع , 
وفعل الام ء وانم القاعل » واسم المفعول , والصفة المشبة بام 
الفاعل » واسم التفضيل » واسم الزمان , واسم المكان ‏ واسم الك 
وها ام حدث قواعد اللاشتقاق معز وفة 2 فلا نعر ص 
لما هنا بشيء . 
جح » الإاشتقاق الكيين : 


لكر سكين نايك ف للف راقاف فى لاخر 1 
١‏ الاصلية دون ترتيها مثل : جمد ومدح »وحبذ وجذب ؛ وكلم ولكم . ١‏ 


وسنعرض له بشيء من ان ” 

ال ا 
"أن كر وبين الكلييين ابتك ' ف إلمى بواتفاق فا احرف الباجة 
وتناسب في مخرج الاأحرف المميّرة » مثل:نهق ونعقء وعنوانوعلوان. 

لكن تتبعات اللغوبين هدت إلى عدم ازوم هذا القيد ( تناسب 
الخارج الات 

ا 1 ات ارت ولشويين لنت 


0 0 00.ع /اأاعة//: دمالا 


20 
تدر والكري تقت الالذن ) هديا اديه 

لي امن كر 2 وكدح رض وارطكة ) 
حج 1 0 ورحف » م وضمد » 5 وردع'. 

6 الناقص مع 2 1 5-2 2 ورسب , سما وممق, زجاوزجر 
هذى وهذر ء محا ومحق » احتفى واحتفل , دهدى وده _ده » اسى 
وأنلقك #الالريس يات ار ونا ا ب رعرات 

د- الضعف يحول ناقصاً : رب ورباء طي وطمى» قطظ وعتطى» 
ساعن ونس لقان ري 

5 مك الس ره دا 5 كع ا 0 
ومن المحدثين من حذا حذو ان جني الذي 0 انه بعدف الكلام 
على الاشتقاق الكبير ‏ فاستقرى بعض الكلم التي نشترك في الرفين 
الائولين فوجد فها كلها معنى مشتركا , ولو تسر له مواصلة استقرائه 
لطلم علينا - فيا أكدر - ازا نويد الثانين ار 21 الى 
| الكليات العربية ثناثي لا ثلاثي : قال : 
«والذي تقر ىكلم الغة العرية بإنعام نظر يجد أن لمعظم موادها 
أصلا” برجم إليه كثير منكلاته إن لم نق لكلبا » خذ علىذللشمادة(فل) 


0 كنات الاشتقاق والتعرب 
0 5 
70 6.01/05 /األاعة//: دمالا 


اك 
وما ثلئها مجد الميع يدور حول معنى الشق والفتح مثل : فلح , فلج »فلم 
فلق » فلذ » فلل . ومثل ذلك مادة ( قط ) وما يثلها تقول : قط . قطم 
قطر » قطف , قطن .. وكلبا بمعنى الانفصال ؛ » )١(7‏ 

وإلك ميلا عر حدث أنساء 

الحمرة والاء يد لوله] اللفور والسد والل' فصا رن الشكن»: 


لك الس ]ا ا رك 
ابت اليوم : اشتد حره فقطم الناس الوا التي ان عن مولا 7 
ابد الوجش: نفر 3 21 الكى لزه يده 


أبر النخل : قطم منها شيئا . أفى :عن الضف ,تقو نه !1" 

ولاس ماجرى صاحب ( المصباح المثير ) في أبواب معجمه على أن 
مول مثلا ( الحمزة والباه وما ششهها ) ... هكذا إلى آخر الا بواب» قبل 
كان يشير إلى أن ورا كل أصلين معنى مشتركا يكمن ف يكل ماتفرع منهها 
م نكام ؟ وإذا تكو نظر به ( المعجمية الثنائئة ) التي يشيد مها بعض 
المعاصرين قد فطن الها لغويو العرب ومروا مها غير متليثين لقلة 
جدواعاا عناية . 


(1) المرحوم الاستاذ طه الراوي : حلة المجمع العابي العربي بدمشق ٠/١8‏ 
(؟) بحلة جمع اللغة العربية الملككي 09+ 


0 010.ع/اأاعة//: 5 مااطا 


0 
0 10دة 
| زاده بعضبي (') مطلقاً إياه عليز لالس الوق قل له ' 
| (عشنى من : عبد شفش ) و (احئالقامن.: لاحول ولابقوة الااابالله )نه 
و د الاشتقاق تنصر جغل التحت نو ع منه »وإنفضل الممشكون 
بالاصطلاح الفني إفزاده من الاشتقاق . 

وهذا النحت ذو أنواع أربعة : 

١‏ ل فعيل ) بحت من اجملة دلالة على لطن ناد دور مشضارما 
تأمثلة الحلة الا ولى» بأ ح قال بأ .أي أنت ,. حفن يقال :جات 
فداك , سحل ح قال : سبحان: الله , دممز ‏ قال : أدام الله عرك » . 
ذمل 2ت قال : السلام علي » فذ' لك ح قال : فذلك .. الخ 

ومثال الخالة الثانة درك راان 

”ل وصفي): يبحت من كلتين دلالة على صفة بمعناهها أو اشدارئة : 
0 والضبر ( الا كتناز ) » صلدم ( شديد المافر ) : 
من الصلّد والصدم » صبْصّلق : من الصهيل والصلق .. اللخ 

“ل اسمي #بنحت من اسمين جامعاً بين معنبيهها : 

يي للد اده اح 0 »عقا 1 
ابا العلةفي الجسد)ح عق الجى وعقبى العلة..ا[.وهيكلة لامفردلها. 


)١(‏ انظر بحلة جمع اللغة العربية الملككبي "25/١‏ : حث الاستاذ عبد الله أمين 


0 0 /00.ع /اأطاعة//: 5 مالا 


ةءأه 
اراسي يحي ندل إلى عار 
طب رخزي 08 له ة إلى طبرستان وخوارزم » شفعاتى ع إلى 
الشافمي وأني حنفة (") 
ع عن العرب اعشمي : أسبة إلى عبد ةس » عبدري : لسبة إلى 
عبدالدار» مرقسى : نسبة إلى امرىء القس ٠‏ تمل إلى تيم الك الخ . 


اناو كن البو ا وله دو طفن كر ادر اا ا 
0 ى النوع الول امن ف بعلم صرف و 


الاسريدة الباقية فتتعلق ببحوث اللغة . 


وسنعرض بثيء من الافاضة إلى ان 1 اس كاه 


المرموق دون نشة ١‏ نواع 


5 الرئتقاف السلير 
11 اناد لزيا حل أوسة السعة. قانت واحجد ين منانيا قناراً 
تشترك فيه الكاءات المستعملة منها ؛ فسكائن هذا القدرهو المعنى الا أساسي 
لها جما , ثم تنفرد كل منها عمنى لبس في سائرهناء وهذه حال تثشبه حال أ 
التنتقات مم المسدار في الاشتقاق الاصغن . 
6 الاشتقاق والتعريب 


0 2 ) نالنةاع00/0.ع نالطع قة//:5مقاط * 


عاء ااه 


مؤسس هذه [النظربة) ومبدعبا وواضع اصطلاحها الفاسوف اللغوني 
ان جني أحد الا*مة الاأعلام في المثة الرابعة الحجرية , فقد صرح في 
ا التاق اكير )131 مايل 

« هذا موضع لم يسمه أحد من أصعانا » غير أن أبا علي ( الفارسي ) 
0 يستمين به ويخلد اليه مع إعواز اسان ا اكه 
3 هذا ل سمه انا “وإ قاكان بعتاده ولساروح إلبه وتتعلل به » وإعا هذا 
التلقس لا 0 ولشاء قاد لقب مستحسئن,وذلكآن الاشتقاقعنددي 
ل يرن :كير وصفير /فالصغيرمافي أيدي الناس و كتههم كن ين 
أصلة” من الا ول فتقرأه فتجمع بين معائيه وإن اختافت صغهومبانه » 


(0) ١إهمه‏ . « وهو البحث الذي لانزال يوني “مره الى اليوم ‏ والذي ختص 
مادة الكلمة دون هينّها » وم يكن لعلهاء اللغة من العرب إتتاج أعظم من هذا » - 
ادممتز فيكتا به( الحضارة الاسلامية فيالقرن الرابع ١‏ / »سم الطبعة الثانية سنة ١9.17‏ 

هذا وبرريد ابن حى ب ( الاشتقاق الآ" كبر ) ما اصطلحنا في تقسعنا على لسمته 
( الكير ) 6 نشم آانقا نه إل ذلك . 

() قلت : في الفهرست لابن النديم ص و (المطعةالرحمانية بمصر) أنلارماني 
كتاب:(الاشتقاق الصغير) وكتاب( الاشتقاق الكير ) ؛ والرهاني من أتراب الفارسي 
وأقرانه » فلعل ابن جني ل يطلع على كتابيه هذين . توفي الرماني سنة ( 8/4 ) وهو 
من كان بمزج النحو بالمنطقء حتى كان الفارسي يقول : « إن كانالنحو مارقولهالرماني 
فليس معنا منه شيء » وإن كان مانقوله نحن فلس ممه منه شيء » . 


70 )5ل 00/0.ع/اأاعة//: 5 مالا 


الل 
وذارنا ل كت اق لل اق نك ولغ يله مميعةالشلاية فى تسعافه عمو : 
0 در وسالم وسامان وسابى والسلامة عا 
ا ان * 0 اليل لاطي فيد 
عله وعل كقاليه السنة مق ادا تمع التراكس الستة ومانتصرفمن 
كل واحد منها عليه » وإن تباعد ثيء من ذلك رد بلطف الصنعةوالتأويل 
إليه »ما بفمل الاشتقاقون ذلك في التركبب الواحد , ثم مضى ابن جني | 
نرب الامثلة على قاعدته وإليك عطا منها : 
مادة (قول )في جمبع تراكها الستة تدل على الاسراع والحركة : 
._.قول : وهو القول وذلك ان الفم واللسان خفان له ... وهو بضد 
السكوت الذي هو داعة الى السكون'. 
لو : اللو مار الوحش وذلك لخفته وإسراعه , ومنه ( قلوت 
الدثر والسويق ) وذلك لا 4االقي إذا ققحف وجف 7 وكان أسرع 
اك ا 
.دقل : الو قل للوعل وذلك لمركته , تو قل في الجل إذا صعدفيه 
0 ا مع المركة والاعمال . 
0 : 
_لدق:في الحديث ( لا 1 كل من الطعام إلام التق لي ) اي ماخدم 
وأمات اليدفي نحر,كه .ومنه اللوقة : الزبدةوذلكفتها وإسراع ح ركم 
وأنها ليست لما مسكة المين . 


00/0 .ع /األاعة//: 5 مالا 


شاه 
لقو : اللقُوة لقاب قبل لها ذلك لخفتها وسرعة طيرانه|(١2.‏ 
وقد احتذى المتأخرون' حدؤابن يجي فقدمواذ لنا أمثلة. كبيرة عل 
منواله » وبعضهم انحرف في تطبيقها فأ بجديدكا رأيت في صنيع الاستاذ 
طه الراوي رحمه الله وغيره . وإليك مثالا آآخر : 
انظر تقال مادة (نجد) مجدها كبا تفيدالقوة في الممنى المشتّركللها: 
ف التحد : الشجاع وما ارتفع ىاش الس لحا 
الفزع ؛ وفي كل ذلك قوة . 
والند : مهم تكون القوة . 
واعدن :حش الكوت وهو دوه , وألحان اط ل فير ؛ 
وفي الاستغناء قوة . 
والد وناج : إحكام الامر وهو قوة . 
الك الك اكد ! 
والدجنة : الظلمة والظة ترهب قفهها قوة("). 
على أن هذه النظرة العمبقة مكنت الاشتقاقين « منرد السكلات التي 
اشتركت في معنى واحد بعنها الى بعض بالقلب والابدال » وأطلمهم على 
سر تولد اللغة وعوها » 


)0 الخصائص ٠١ 4/١‏ وقد فعل مثل ذلك بمادة اك لكاي 
فانظرها مة بانعام . 
م( حلة جمع اللغة العربية الملكي 6" 


0 00/0 .ع /اأطاعة//: دمالا 


١ سوزؤا-‎ 

و يعدمهذا المذهب مبالغين فيهحملتهم قلة بضاعوم وسوء بصارتهمعى أن رجو 
الى غير الاعتدال » فقد حكى السبوطي ني ( المزهر ) 20 أن أحدهم سئل : «من 
أي شيء اشتق الحرجير ؟ » فقال : « لان الريح تجرجره ... ومن هذا قبل لاحبل 
رك جر على الاأرض » قال : « والحرة ل سميت 1ك 
على نم فقال « لوجرت على الا رض لانكسرت »: « فاحرة ل سمت حرة ؟ » 
قال : « لان الله جرها في السماء جرا » قال : « فالحرجور الذي هو اسم المئة من 
الابل لم ست به ؟» فقال : «لأ“نها تحر بالاأزمة وتقاد» .. الخ 

وقال لخر اغا سمى الثور ثور الا اتدرنير لاض .. 

وركب. هذا المخر يعض العصريينفأولع برد لتكلات.,الاالستينية الى الع يقبي حنى 
إن بعضهم سئل عن (© ( البنجرة ) وهي الشباك بالتركية » فقال إنها من ( فنجن 
الرحل ) إذا فتح عبنيه والنافذة في الجدار فتحته .60 


20 


وبر رو امات 


لك الال موطع اتفاق بين البصريين والكوفين ١‏ 
تالكا راونا دافكرن الغراة الشدال أل النترةالوالعكووؤن يزوة أن 


() الجزء اووس 

(؟) نحلة المجمع العامي العر في سم ٠م‏ . ثم اتتخذ بعض الظراف الدعا بةمركياً 
فىهذا اللاب؛ فذهب ردكثيراً من الكلات الاجندية الى العرببة : تع ريض بالمتقعرين » 
فقول مثلا أصل ( الالكتريك ) : آلة تريك ؛ وأصل المادة الحاضمة (اللكاد بونات): 
(«الككرب نط) .الخ . 


1 نحو [6) 
70 )5ن 00/0.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


-غؤا- 


المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه , وللفر مين ادلة وردود سردها اعن ا 


١ 


الاثباري في كتابه ( الا نصاف في مسائل الحلاف ) في المسألة الثامنة أ 


والمشرين ( ٠0 - 144/١‏ ) وكان قد أفردها في تأليف مستقل . 

فن أدلة الكوفين : أن المصذر لا يتصور معناه مالم يكن لهفمل فاعل, 
فنبغي أن يكون الفعل الذي بعرف به المصدر أصلا للمصدر , 

وأن المصدر 00 0 للفعل وراية كد بعد رثية ارك 

وأنا جد أفعالا" لامصادر لحا مثل : نعم , بش » عمى , ليس ٠..‏ لل 

ومن أدلة البصريين: أن المصدر يدل على مطلق الزمان لا اختصاص 
له بزمان دون زمان ء فاما احتاجوا إلى الدلالة على زمن محدد اشتقوا منه 
الفمل لدل.عل الدوث والظرى مما » 

وأنه لو كان مشتقاً من الفمل لكان يجب أن يجري على سأن في 
القناس :كاشتقاق الا فعال وأسماء الفاعلين .. 

أنه ل كان مها من العمل اوجن أن يزله] عاق الفول من اللي 
والزمان وعلى معنى ثالث هو سبب الأغناق كا دل اسم الفاعل 5 
على ممنى الفعل ( الحدث والزمن ) وعلى الذات الفاعلة .. الل ... الى أدلة 
ككتيرة سناعة لككر لق للق ا مك اللددى اق اك ان فى 
ال 

ومن الباحثين امحدثين من دعم لي وحممه على كل اللغات 


70 )00/035 .ع /اأطاعة//: 5 مالا 


هااا 
الساميةذاهباًلىأنالقائلين ,أن الممدراً صل الاشتقاقمتأئرون بمقليتهم الفارسية 

قآل إِسَرَائْنٌ ولفقسون مدرشس اللغاث السامية بالجامعة لضي ة سابقا : 

ونه راي عش عام الت اللقز 4 أن اللفيدن الاسم هو الا مل 
الذي يشتق منه أص لكل الكليات والصيغ ؛ ولكن 6 اراي خطا 
-في رأينا-لانه مجم ل صل الاشتقاق مخالفاً لاْصلهفيججيعأخوانهاالسامية . 

وقد تسرب هذا الرأي إلى هؤلاء العلماء من الفرس الذين تحثوا في 
اللغة العربية بعقليتهم ار , والا صل في الاشتقاق عندالأريين أن يكون 
من مصدر امي , أما في اللغات السامية فالفمل ه وكل شيء» فنهتتكون 
الجلة ولم مخضم الفمل للاسم والضمير ‏ بل جد الضمير مسئدا إلى الفعل 
وكريق راطا ويي 40 

م ذكر هذا المستشرق البودي ان هذه نظرته الخاصة إذ لم يشر 
الها أحد منعهاء الافرنج. ومع رغبته في أن يعم بنظر بتههذه اللغةالعرية 
ولنته العبرية يجدر بالتأمل الوقوف وعدم القطم الم يقَم عليه البرهان 
الساطم ‏ فا أ كثر الظواهر التي خالفت فا العرية أخواتما الساميات. 

وربما ذهب إلى تأييد نظرة الكوفيين غيره من الباحثين الحدثين » 


(1) تاديخ اللغات السامية ص ١5‏ ( لنة التأليف والترحجة والنشر ‏ الطبعة 
الاولى ١978‏ ) 


70 5ل خع010/0.ع/األاععة//: دمالا 


رك 
والمياً اتعاس م يه م بلدلة حاتم , ولالنا منها اليوم 


حدؤى عملنة 3 


وأ يكن فالذي مل الله الأن هو أنه إذا كان في المشتق زبادة معنى 
على المشتق منه.وكان البسيطمقدماً على المركب_وذلكمس عند الفريقين- 
فأصل المشتقا تكاها ‏ صناعة” ‏ المصدر لاالفعل » لا ن(المصدم يدل على 
ك (والفسلَ) يدل على حدث وزمن » والاسما «الشتقة /إدل على حدث 
وزمن مع 1 ثالثة كالدلالة على الفاعلأو اقول راشي أر لوكا 
فهذم الكثرة من المشتقات. التي ,مات للغة سعها ومرانها أخذت من 
اماد اي جما سا ايت 
اا ا لحان ب لا لاي ليت 


من أأسواء 9 ومن ذوات حسة ومن سوا الازمنة والا 6 ومن أسماء 


ات ا 
١ح‏ جديا الال ودام فى عر ل د ليا دسا 
0 ثلاثة, 
وربعنهم وخستهم .. إلى(عشرتهم) , وفي المخصص: «كانوا تسعةوعشرين 
قانهم :أي صرت لحم عام ثلاثين »وكذلك جع العقود إلى ااثة » 
١ ٠‏ لون ذه جوالزية ريه الملكي ١مك‏ فا بعدء باختصار وتصرف * 


70 )5ل 010/0.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


الات 

فإذا بلغت المثة قات : « كانوا لسعة 06 نأي » وكانوا 00 
وللعةوظاتمر الإ جل 1 

؟ - واشتقوا من أسماء الازمتة إوهي ابضاً. أسعاء مدان جامدة , 
اشتقاقاً صرحا رخا كاف كوق مطرداً امن ن : أخرف“القوم انكلو 
وار عا رشررات وضع أكذا ونشتيت : أقت به في الشناء ‏ وأراموا 
دخلوا في الر د ب تيو الل 1 أقاموا فه بالريم مسرا 
دُخلوا في الصف وضافوا مكان كذا اشرو واخلواي القذر © ومثلياء: 
أضبحوا وأشرقؤا: دخلوا: في وقت. الشبروق ٠‏ وأظيروا . وأعضروا! 
واصلو ...وني الحديث.: ( كان في سهْن فاعتشى :في أول اللبل أي ساروقت 
المعاء | وامهج لان كزان . وساوعه تاج السباعة أو عإمله ماء 
يرا الخ . و ' 2 
ة ورئته وسرنه .. آلخ ارما اليه ا 
اكد وي عزن أعضراء الانسان قالوا + أبرتسه افر بدا السيفة رتنا . 
كل الضيل. 5 إنله وأزرقه : السئه إزادا » 0 6 
صاركالا سد .. الخ . 5 

وقالوا :لوق الشجن.: ؛ وعقرب الصدغ ‏ وفلفل القلعاء” م الخ ومن 
,الشسجر قالوا:شحرات فلاناً بالرع تأيه : :لجمائة + ف هكالفمان فيالشيرة 0 


() الزهر 01/1" . 


70 /وانه ع0 نه .ع لطاع نج // :مقاط 


5ب 

0100 لصوا ت بد قد ك كران انه 
« ذهب بعطهم إلى ل اللغاس كي إعاهو من الا 6 السترعاة 
وم 8 ل ووس و سويت لتر الى شرن السو 
ثم ولدت اللغات عن ذلك فها بعد . وهذا عندي وجه صا ومذهب 
0 

وأصل حكاية الا صوات في اللغة العربية على حرفين مثل ( طق 
قب ) أو ثلاثة أوسطها لين مثل ( غاق ) ومنها اشتقت الا فعال.فكلمة 
( صّل ') بحى بهاصوتثيء بابس إذا تحركوالفمل المشتقمنه(صل) ' فإن 
تكررقالوا( صلْصل ). قالوا : صل الاجام إذا صوت. فإذا تكرر قلت : 
صلصل » وسمي الطين البابس ( صلمالة ) لذللك . وكلة ( جىء جى) 
دعاه الأبل للشريت فاشتقوا منه فملا” فقالوا ٠‏ حَأساً الاين إذا باتعا 
الشزات ء وقال الراحز : 


ونا كان على الميء ولا الجيء امتدا حيكا 
اي على الطعام والشرا 
ودعاء لمعن بكلمة ( عاء عا ) لخمل الراجز لاسمم الصوت هذا فملاً 
0 ذال : 
اكد لحو كلى ارياءا عاعيك لو بكي اللنياء 


وآخر الاأمئة التي نقدمما كلة ( صخ ) وهي حكاية صوت حادث 
)١(‏ الخصائص 44/١‏ 


70 )00/035 .ع /ااطاعة//: 5 مالا 


00 ووب 
من ترك ضيغرزة لشخرة” فاشعق المزب سم اغدن (صخ) وامتسلوا 
كلة ( الصاخة ) وهي الصبحة تصيخ الاسماع , واشتقوا :أصاخ عمنى استمع 
الصوت ء وربما كان اسمم (الصخر) نفسهمشتقاً من ادم صوتهء ثم اشتقوا 
منه فقالوا:أمكان مصخ ركثير الصخر.وربماكان منه ( ضر ) و(صخى) 
و( صد ) وهوصوت الصرد. وقريبمنه الصماخ للاأذن لا“نهجزءمن 
أداة السمع . وججيل ماذ كرهبعض الحدثين 7') من جعلهم بعض المروف 


(0 احمد امين بك في محاضرة له في ( القياس ) بمجمع اللغة العربية الملككي في 
ذورة 1448 وقال عقب ذلك ؛ « وعند تتحريهذا الناب 'زاهم بحا كون أؤلا موات. 
المسموع بالا ذن , ثم ينقلونهالىالمبصر اميه الى المحسوس. بباقي وان 
ارقي م إلى المعقول بالعقل ال تار كدر )رسع را 
أن المصدر الاصلي ل ( حس )كان صوتاً سينياً تخبلوا أنه يسمع عند الحس أي عند 
الم باليد ء ثم اتتقلوا من الاحساس ,اليد الى الاحساس بغيرها فسمواكل مايشعر به 
بحسوساً وجموا الآلات التي بحس بها حواس ء ثم أطلقوها على العلٍ الحسادث من 
الموزاس» وعلى اليقين الحاصلمن اهل بها » واشتقوا أحس بالشيء إذا أدركه محاسته» 
ونقلوه إلى أحسست نااثنيء أي -55 هذا الصوت السيني فجعلوه مرة 
اا ا 00 0 
مناسية فبلحظون في الخحاء آخر السكلمة دلالة على الاتساع والانتشار : ( ساح , باحء 
صاح ء شرح »؛ مرح ) ؛ والكلمة المبدوءة بالشين على النشتت والتفرق مثل ( شن » 
شطر ء شعث » شع ) .. والمبدوءة بالغين على الغموض : ( تمض . نماب » غبش ٠‏ 
غار» غطس » غم .. » 


0 )00/035 .ع /اأطاعة//: 5 مالا 


بيك 
5 فيكلات عدة بلاحظ صوته في معانها جمعا :كالنوزني الطن واارن 
واشتقواء قاد سوم لزنه قزل نعم الرجل 
قال نعم و فت الماحة إذاماطل وف ام مرة بعد مرة: شوف أقضهاء 
وقالوا:(سألتك خاخة فلوانت لي : قلت لي لولا ) , ('2 وقالوا : لالى 
الرجل : قال.: لا.. وقالوا:'لوى الكاتى لاء جيدة > !وقالوا:.م وى إذا 
ك2 (ما) 5 كل ل 1 دالا جدة 52 0 0 
0 8 الاشتقاق عندهمكالمصارة. المدة عالط كل غذاء 
فهضمه و كثله ) الجسم 00 إلى َس دمه ؛ فقد صب تهذهالعصارة 
على أله عواء ء الله" حمية ومازالك 6 1 0 العززية وطوعماناشتقت مها 
قال أبو علي الفازبي 
إن العرب اشتقت من الا تحمي التكرة ما آشتق من أصول 
كلامباء قال رؤية : 
هل ني علق" ع أو فظة وده كبري 0 
6 الخصائص الدع 
(؟) انظر الخصائص اإس» 
(م) الخلف جع خلفة وهي الناقة الحامل . 
وف الكان :هن اكات اس ولحت : لفل لتك كل 
فارسي 5 والدقيق الحوارى » والغبار اكد الارتفاع 


70 )5ل 010/0.ع/األاعة//: 5 مالا 


0 -- 

« فلخت انمه حليل من ااز حا م أيضا ع 
يه «قالد وحمت الخسبازى أي صارتكلدر اهم فاشتق من الدرهم 
0 

«ومما اهرب . 0 م 

00 0 1 52000 

اي الذي شرب الزرحون وهي ار ١‏ ان 

أما( زنديق , ودار » وديوان ولا 0 .الخ 0 
ار ا لك 1 
ع عرية صرف ؛ واشتقوا ممم ل" ومُضاذر:وصفات 0 : زندقة 
0 مه راود ل تدونا 5 11 بوم .. الخ 008 
شْ 0 

امطام تتعلى بايرستقاى 

الحقق وغيره ‏ المطرد وغيره ‏ اركان الاشتقاق ‏ تغبيراته ‏ مارتمنع على 

الأتكاق سك كن . 


انر ستقاق الحفق وغير احفى 
0 أن لقا الذلالة على المعنى المراد بالاشتقاق , مثل 


اشتقاق ( عا ) من (المر) : 


0 

(؟) الخصائص ١‏ دس 

() قلحا علي بن ا بي طالب لما قدم 0 إنوم ا قدمت إلبه 
حلوى يوم النيَرور قال ٠:‏ زذوناكل يوج 2 ناج ا ”ا 
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حترعوويد 

وهو ثلاثة أنواع : 

الخول رد : وهو الاشتقاق الذي لابعارضه اشتقاق آخر 
5( ضارب)من (الضرب). 

القاني الاجم : وهو الاشتقاق' الذي يعارضةاشتقاقخر »ولكن 
الاثول أرجح ؛ وذلك مثلكلة ( الموسى ) : 

قل : هي (مُمَل) من أومى بمنى حاق . دقل هي ( كنل ) 

من ماس عمنى تبختر ( وقبل من رجل ماس أي خفيف طنّاش ) ؛ 
إلا أن كونها من ( أوسى ) أرجح دن رماس ).لان لطين) ف 
كلامم أ كثر من [04): ذهو أقنل :لان( مقن ) بدي من كل 
( أفمل ا امار فنا ) قلس تللق رولا ل سد مد فى واشل) 
غير منصرف . 

الثااث ‏ الواضح , وهو الذي يعارضه اشتقاق آخر بلا ترجيح » 
مثاله كلة ( الاأولق ) قل عي ونان يي (بجق فى 
( فو'عل ). وقبل هي ( أفمل ) من ( الولق ا 0 
مرجح لاأحدها 27 . 

والاشتقاقغير الحققٍ أن تكونفبه شهة اشتقاقفلا يكو اللفظ دالا 


)١(‏ ابن جني يجعلا فوعلا علىكل -ال ( أصاها وولق ) ثم قلبت 


70 )010/035 .ع /األاعة//: دمالا 


اك _- 


على المعنى المراد , فكلمة ( هجر ع ) للرجل لال يلين ايا عن 
( الجرع : وهو السهل الطويل ) . 

لطر د وغمره : 

الاشتقاق المطرد عشرة أنواع : الا فعال الثلاثة » والاسماء المشتقة 
السبعة ( اسم الفاعل واسم المفعول , والصفة المشهة اانا و م الزمان 
واسم المكان واسم التفضيل واسم الآلة) . وبقة المشتقات غير مطردة 
كالتي مرت بك و, ( القارورة ) للزجاجة التي شر فما الماء . 

ل لضن لسن 
منه انسار كربافي"المساق :واطز وك هات أن ا 
مثل ( طالب من الطلى ) أو تقديرا مثل ( طلبمن طب ).ونعرف 
ان ار ى بتقليها على ججيع الصيغ ,حتى 'رجع إلىصيغة توجد 
وكين باورا اتكلدة :(إعلل:) لضفت مهيقة :من مغلوم لتقم تمن 
لحرو ما 

تغسسرائم : رد السيوطي تغبيرات الاشتقاق إلىقسة عشر : 

١‏ - زيادة حركة 5 أعلم واعلم. 

؟ - زبادة مادة : طال و طلن. 

- زيادتهها : ضارب و ضر'ب . 

ل الس الفا 
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_ 

فك مان كاد ا و ا : 

5 - تقصانها: زاو نزوان . 

٠ح‏ نقصان حر كة وزيادة مادة ك غضى ويغضى . 

4-- نقصان مادة وزيادة حركة ك حرم و حر مان . 

8 0 ممع ا ل ررض و إلاقة ) 

عو سيا تهاو بارا كفيى مك لززتار يطلوا .+ 

. لمصانح ركةوزيادةح ركةوحر ف ك اضرب من الضربُ‎ - ١ 

: نقصان مادة وزبادة 1 من الرضاعة‎ 2 ١١ 

ا م ا ل ا ب الي 

شان جو اكه وح رف ور اده راك قط كر كل) دن 
رمك ده تمصن لواو وراك ري كد و الل 

5ح نقصان حركة ورف وزياذة رفك (افشر) من (الفخار) 
عن ات رمه راو اتا 

المنورع من ارو كنقاق : 

نار ل ل الاشمان داشا 

)١(‏ المزهر 4/١‏ هذا والذي في الاأصل ؟ ( فاخر ) من الفخار نقصتألف 
وذادت ألف. وفتحة » ولم تظبر لنا صحته فرجحنا ما أثيتنام.» لاأنه هو المثل الذي 
بطابق الوصف المذكور ٠‏ 0 


0 )5ن 00/0.ع/اأاعة//: 5 مالا 


سهة»1ا- 
- لاسواء الاعجمسة : 


ع 


#اهاء لااصواظة) : 
م ح الاسماء المتوغلة في الا-هام مثل ( من » ماء مهما ) وما شابهها . 
5 2 الالفاظ النادرة مثل : طوين . 


ه # الاسماء التي لحا معان متقاباة ك (. لمن ) فب والاابنضن والاسوذ 
ل 


5- طروك: 
وما ورد من ذلك فهو نادر مقصور على السماع - ١ه‏ . 
وقد عرفت هما تقدم لك أسهم لم يقتصروا على اأسماع , فاشتقوا من 
اروف وال"تماء الا عحمية وأساء الاضوات وغيرها؟ 
كتى ابر كتقاق : 
قال السبوطى : 


«أفرد الاشتقاق بالتأيف جاعة من المتقدمين : متهم الاحعمي , 


وَقَطرْب: وأو لكشن الاخفشء وا بون الباهل»والمفضل ننثافة .والممرة, 


وان دريدء والزجاج » وك السراج » والرماني , 7 وان 
00 5 


وقهما 0 ل من أعلام العربة 6 دك ةر 
)١(‏ المزهر ١/1مس‏ 


0 /00.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


5-0 
إن النديم أو غيره من حكتب الطبقات إلا عا هذا الموضوع , 
إن لم يكن في كتاب مستقل قفي ضمن بحث آخر . وعاد إلى .طرقه في 
هذا العصر المشتغلون «اللغة في مناسبات شتى في الضحف والحلات العامة. 
من هؤلاء الشيخ عبد القادر المغربي فقد أخرج كتانة الاشتقاق 
وا ا كن ارين ا : 
0 

إذا صح أن ولد إسماعيل لم بزالوا « على مر الزمان يشتقون الكلام 
مهام فض عر وؤطي ف للد حلام اسار ل ف تي دوت الإداكياء 
الموجودات وظبورهاء("! فالذي لا شك فيه الم جار هؤلاء العرب 
الاأولين في عملبم » ولعل في تحجير علماء العر ببة الا قدمين ,عامالا” هادأني 
ا اله لمان 

كل من يتصفح معاجم اللغة يعرف بعد شيء من المارسة » أن مواد 
اله 3 نافسة. فلا د فى اماد كاك الصيغ الجردة والمزيدة في 
الاقعال والاأسماء . وقد أحنت أر ‏ أورد لك نثالا عل ذلك مادة 
( الاشتقاق ) نفسهاء فرجعت إلى هذه المادة في ( لسان العرب ) و ( ناج. 
العروس ) وها ا كبر المعاجم المطبوعة على الارطلاق » فوجدت فيههامن 


. 1951/ طبع سنة .م0٠9١ وأعيد طبعه سئة‎ )١( 
) ابن النديم في الفهرست ص “ ( المطبعة ال رحمانية بمصر‎ )0( 
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وات 


هده لمادة الصبغ الأتبة وقد رتبتها لك مجردة فزيدة : 
كال الا تسواء 


0 7 
أشق اللخل : طلعمك ع ف 


شفشو الشدق ‏ الطول 


تشاق الرجلان الاشق : الطويد 
النتشق بالموالق:حزمهع ل أحذشقه ٠‏ الشقين 


الشذوقة ار 

ع 
الشقاق:شق في ا+إرمن داء 
الشمّاق 8 م 


ل 


082170 كن © )/وانهاءل/منه.عنالطعقة//:ومااط 


حبرا 
ذا عارضنا ما وجدنا منهبذه الا"فمال بالا وان التي جمعماالصر فيون 
للفعل ١‏ وحدنا 56 المعاجم 5-5 عن الصيثغ الأنة : 
من مز بد الثلاني : له ا ال ا" 


5 
0. 


فيه الزلاعي متتو اقيق( امتيق ل 

وأتذ كان كينا المعرق ا 1ل إغال صل ١‏ امتودق متلق ) 
لتقلبها في النطق والسمع ٠‏ إن هذ الثقل أُصاب هذه المادة خاصة لمكان 
القافين المتتالتين . 

أما الامساء ذإذا تحن قاباناها مثلا بما حشر [] السوطي في مزهره 
من أوزان الاسماء والمصادر التي ذهب هو وغيره إلى قصرها على السماع 
وعدن أ كثر من سبعون,صلئة لم ود عله من مادة ( شق ) ول كلغ من 
الال سول اولي فل ادر الل د ب 
فعليل ...رإلجي)( !2 . 

إن هذه الصيغ ضربت عليها الانسداد حتى ماتت » فلسنا فستعملمنم| 
في لغتنا البوم إلا قدرا ضئْيلا يستوي هو والعدم . 

وما ا كثْرُ ما جد في دواوين اللغة وكتب القواءد مثل قولحم (ليس 
في المرزية على وزن كذا إلاكلتان أو كذاكلات ) , ولا قال بشار على 
هذا الوزن ( الو جلى والغز لى ) طمنوا عليه وقال الا خفش : «ل لسمع 


. ادجع إللها مسرودة في المزهر ؟//5--5و؟/ 111 - 5و1‎ )١( 


الاللحسيص م 


010/0 .ع /األاععة//: دمالا 


ياه 

من الى عرزو الكل ع زه قفالم) العا قاميم ا بطاراةو لذ هذا مايا2 
إِعا يعمل فيه بالسماع »7"؟ . 

فبحار المرء ويتساءل ؛ من جع لحم العرارةتكايا ىطبق تمن اكلا 
عدا ثم حكموا متثبتين : « ليس في العربية من كذا إلا كذا» ؟ ولوقال 
قائلبم : ٠لا‏ أعرفمن كذا إلا كذا» لكان أقر بإلى النصفة وأصدق 
قلا . هذا وهم جبماً موقنون أنه ما وصل إلى الرواة من الاغة إلا قلا » 
ولم تدون المعاجم كل ما روت الرواة . 

وأبمد في الغراية مما تقدم نهم نقلوا الحظر إلى الا “وزان المطردة في 
الا" قمال ,افذهبا إلى آنة لا نشترط في كل جرد أو ل" تكون الكل 
الاكوزان المزيدة ؛ وغالى الرماني منهم فضرب في حظره الرقم القيائيكما 
يقولون ؛ حين منع ما عدو عل رقاسة) وهو اشتقاق اسم المفمول من 
الثلانيالمتعدي ٠‏ فقا : « لابقَالمن ( نفع ) اسم مفعول 0 

وبعد . فالاعتدال أن نشتق ما محتاج اليه اليوم علواوزاة الاريك 
وأسالها في تشقيق الصيغ دلالة على تنويع المماني » فإذا أردنا أن ندل 
على الثبوت مثلا في صفة ما من مادة لم برد فها عن العرب صفة مشهة 
اشتققنا منها ( مياق ١)‏ إذكا: نت ( فعيل ) أكثر الصيغ دوراناً في الصفات 

ه١ القياس في اللغة العربية ص‎ )١( 

() القياس في اللغة العرببة ص 4 


: نحو (4) 
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0000 

المسموعة , وكذلك نفعل في مز يدات الافعال وصبْغ الاسماء . 

وقد خطا مع فؤاد الاول خطا مباركة في إطراده القناس» في 
قاد افد ورا عط مل زراب والحشدانا ورك 
لاسن 97 فالا شاعنا مل ]شيا 

ذا خطونا خطوة تالية فأبحنا للكتاب والشعراء اشتقاق المزيدات 
والصي كلما في الافعال والانماء م نكل مادة , بشرط الماجة والتوفيقني 
لأشماق : ومراعاة المي الذي ادن ,لالم ل ل كل يتا ا 
تم ذلك رجو'نا أن يكون على أيدي العبقريين من المطبوعين ٠‏ استجابة 
للغة العربية سكل المطالب الحضارية في حباتنا المادية والوجدانية . 

لا ند إِذن من إعادةالنظر في ناب الاشتقاق, والوقوف على استعداد 
لتلي حاجات عصرنا المديث بل حاجا تكل عصر ؛ فنطرد من قواعده 
ماسكان قن موود يزتكس موادي اناسل هللات انين من 
لاأعان وغيرهاكل ما تدعو اليه حاجة ؛ فلا تزال لغتنا غنية بإمكاناتها » 
تنتظر إقدام المقدمين من الواةخمين على مزاباها وأأسرارها بعد أن طال 
بلاؤها من إحام ال ححمين أحقاءا طوالا . 
النظر في هذه المشتقات التي أوردناها من أسهاء الحسوسات 


ومن انعم 


(1) انظر ص ١ه‏ قا بعد. 


0 )5ن 00/0.ع/اأاععة//: دمالا 


ا 

ومن أسهاء الاأصوات والمروف ..., وبرد الفكر إلى الواعد التي 
وضموها بين أيديًا » يجد العرب والعربة قد سبقا تلك القواعد أشواطاً 
مدة جدا ؛ فد أفادوا من لتنهم أضعاف ما بتصور القاعديون . 

للغتنا غنى وافر وطببعة مسعفة حسدها عله| كثير من اللغات » فبي 
كنز بطلب من يكتشفه ويحسن استخدامه والافادة منه . وعلى أن جمم 
فؤْاد الاول قد التفت قليلا إلى هذه الناحبة , لا تزال الشقة ما قات 
سابقاً - بعيدة بين همته وأن حسن الانتفاع بمزابا العربية حق الانتفاع . 
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70 )كل 010/0.ع /اأطاعة//: 5 مالا 


لحلاف 


وى اه البفسر ود التكريحة 


0 كل 00/0.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


مرف 
را ا د يك الكري) 7ك درت 
م - الفروق بين المذهين 4 - ار العصية في الخلا ه- كتب الخلا بعد 
المذهب البصري والمذهب الكوني . 


ذا 


ل كم ررس المصمرعٌ ‏ صرر سم الكوفر) 


ما مضى للك يانه من أجداث الل حمل القوم على الاجتباد المظ 
ا للاعاجم عا ردنا ترا 
حت تم لم مع الزمن هذا الفن .والذي جمع ار 
نقأٌ بالبصرة وماعا والسع وتكامل و ل رؤوسه بنزعتششه 
كلهم بصريون . 

أول من أرسل في التح وكلاماً أبو الانسود الدؤلي » وقيل إن علاً 
هو الذي ألقى عل أي الا سود شيا من أصول انحو أم قال له : انم 
هذا النحو ) ؛ وقبل ان أول من تكلم فيه : صر بن عاصم » وقبل : عبد 
الرممن بن هرمز » وقبل لم يصل اليناشيء عن أحد قبل بحي بن يعمر 
وابن أَبي اسحق المضرمي . . الخ . 


0 )5ن 00/0.ع/األاععة//: 5 مالا 


اه - : 

ومن بق رأ بامعان ترجمة أي الا سود في تاريخ دسق لان ساس 
مثلا” , لم يقكر في توارد أ كثر المصادر على جعله واضع الاساسن في بناء 
العم لا بمسمد] ذ للش ارا دو دكا اين وابقرا به سواسوا» ولد ا 
يرة » م هو بعد بليغ ريك من التاغى اتؤحسك اختزاعا(الشكل)!'؟ 
الذي عرف نقط بي تسر للدلالة على الرفع والنص والجن والتنوين» 
لاخلا عليه قدعاً وم يشك فه أحد د (الفكل ) خيرم 
5 حفظ النصوص من حدود النحو , ولعله أعظم خدمة قدمت للعرية 
لج كان لجار لايق إل تقر حك ذعب) إليه الاستاذ 


ل هذه الاولة فذلك تاريخ التحو أشله » 


0 ا ل ردنا فاون إلذاد 
وقال له : « اذا رأتي قد فتحت في بالحرف فا نقط نقطة فوقه على اعلاه » فانضهمت 
فى فانقط نقطة بين بدي احرف » وان كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف ء فان 
أتنعت شيا من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتين » فهذا نقط ابي الاسود . ل 
أخبار التحوبين البصريين لابي سعيد السيرافي (ص )1١‏ ( المطبعة السكاويكية في 
بيروت ) . وتهذيب تاريخ ابن عسا كر ٠١/07‏ . والفيرسشت لابن النديم ص ٠‏ 

وهذا سبب اطلاق الفتتح والتكسر والضم على المركات المعروقة ذم اذ كان 
ابو الاسود اول مناستعملها.اما الستكونفيهذا المصحف فعلامته التتحرد من العلامة. 

(؟) ضحي الاسلام +//410؟ 
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اك 


ودأيت مايدلعلىان الن<وعن ابي الاسود ماهذه حكابته: وهي اربع اوراق احسها 


من ورق الصين ترججتها : هذه فها كلام في الفاعل والافعول عن ابي الاسود رحمةالله 


عليه خط 0 بن يعمر وتحت هذا 1 خط عتبق هذا خط علان النحوي 7 
وحنه : هذا خط النضر بن شميل . 

ثم امات لجل فقدناا لقمطر وما كان ففه, فاسمعنالهخيرا. . .ع ىكثرة بحينى عنه.»(0) 

فلسعنا من الإرمفة ولطارة على تعللقة أى رد مأوسع العاماء 
قبلنا بالف عام إذ كان لاسبيل إلى المعرفة الشافة . 

0 عن أ ة : ع بن" حمر » وعنيسة الفل : وممول 
الاأقرن ونصر بن عاصم . وعن هؤلاء أَخذ عاهاء البصرة طبقة بعد طبقة, 
3 ك6 بعك و مئة عام من تلاميذهم من ذه[ إلى الكوفة فم مها 8 


كن لدو ا ل الكو 


5565 2 ضح لك تتابع هده الطبقات إلى المثة الثالثةالبحرة: 


5١ الفيرست ص‎ )١( 
2 عن ضحى الاسلام نك 9 وتكرد الاسم كاه ةا مشادخ صاحيه‎ 6 
. اما الاعلام المدرجة اسماؤهم مخط دقعي فهم كوفيون » والباقون بصريون‎ 
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77 
1 | 

58 5 لخبت آ - 

تحور (دعمححمم)ككم زود تك 0 
ل 5 200 15 
ِ ل أ | ع 
ا 2 ل ال ا ا 2 
8 كم كوه 1 و2 لدم 0 0 (١لام)‏ 7و 62 6 م م 
6 | | | | | | ا 
5 0 
5 2 ٍ / 2 20 حب لد م 
5 بين سر جز “كسام م يا 50 0 
5 ا : ا 8 آ! 
َِ ل ْ 
:1 : 
سس 3 لاه > )ب ند قرم ب امو حم )مص ص عر كا 
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وم 


شاه 
ولكنالارق من أن ثشين إلى 3 اتفافهم 0 واضع (الشكل) 
أن شبه الاجاع على أنه أول من تكلم بالنحو , وأن هؤلاء الذين “زعم 
لمم الاأولية في بعض الا قوال :صر نعاصم ٠‏ وصحى بن يعمرءوعنبسة 
لفيل » وميمون الاأقرن . ٠‏ .كلهم تاميذ أبي الاأسود أو تلميذ تاهيذهء 
وات ا دل أولنك مع ماعرف عن أني 
الانسود من ذكاء وقاد » وفكر متحرك . وعقل وروية يجملنا تقطم بأنه 
وضع ا 01© 
ل 2 طن لوال ا الغليل ؛ فصحيفة أبي الا سود 
تعرف عند النحاة ب ( التعليقة ) , فإذا أردنا معرفة ممتويامها لم محظ بم 
يطمأن إليه ".بل فات معرفتها الاماء منذامثةالرابعةمم شد ةحرصهم عليها 


)١(‏ اما ابن الانناري فقداطمأن الىخبر ذكره في اول كتنابه ( نزهة الالباءفي 
طبقات الادباء ص ه ) حين دوى ان علي بن ابيطااب دفع الى ابي الاسود رقعةفيها: 
« الكلام كله اسم وفمل وحرف قالاسم ما أنتأعن المسمى» والفعل ماانىء بهءوالحرف 
ماأفاد ممنى . واعلٍ ان الانعاء ثلائة : ظاهر ومضمر » واسملاظاهر ولا مضمر » واتما 
يتفاضل الناس فها ليس بظاهر ولا مضمر . . . » ثم يذ كر ابن الانباري ان ابا الاسود 
وضع ابواب ( العطف » والنعت » والتعجب , والاستفهام ) الى ان وصل الى باب إن 
واخواما ماخلا لكن ؛ فلم) عرضها على علي امره يضم لحكن اليها » وكلما وضع 
باباً من ابواب الحو عرظه عليه. » اه 

ولست ادري هل ابقت امور الخلافة والحروب والفئن لعي وقتا فرغ فيه جب 

0 00.ع /اأطاعة//: 5 مالا 


رماع 


فيروي أن النديم خيرا طر فا عن رحل جاعة 00 له خزانة 5 ر 
2 ع 

25 نا عا جعت من لخطوط العلياء اللا ولين ونوارة الكتبوالرقاع 
فبى متح ف كلما فه نادر عين » قال الذي شاهدها : 

«.. . ودأيت عنده اهانات وعبوداً مخط امير المؤْنينَ عل عليه السلام وخط 
د سل رذ عليه وسلٍ » ومن خطوط العلا في النحو والاغة مثل ابي 
مرو بن العلاء وا فيعمروالشيباني و الاصمعي زاءن الاعرابي وسيبويه والفراء والتكسائي 
ومن خطوط اصحاب الحديث مثل سفيان بن عمينة وسفيان الثوري والاوذاعي وغيرهم 


تتاابغني العلوم وتتقبحباوا ختراعها؟ولعل الاستاذ احمد امين يكن مد يا 
حين روى هذا الخير فعلق عليه بما يأني : 

« وكل هذا حديث خرافة فطببعة زمنعلي وابي الاسود تأى هذه التعاريف وهذه 
التقاسيم الفلسفية , والعلم الذي ورد الينا ا اع 1 فراع عل يتناسب مع 
الفطرة ليس فيه تعريف ولا تقسم » انها هو تفسير آبة او جعلاحاديث ليس فبهاترتيب 
ولا تنويبء فأما تعريف واما نقسم منطقي فلبس في شيء ثما صح ثقله البنا عن عصر 
علي وابي الاسود واخثى ان بحكون ذلك هن وضع بعض الشعة الذين ارادوا ان 
ل » سس ضحى الاسلام * |6 

وانا مع عدم استبعادي صدو ركلام مثل هذا عن 9 الاسود بعد موت علي يسنين 
حيناعتزل العمل الرسمي وفرغ لمثل هذه الشؤون , لاأطمئن الى ماروى ابن الانبادي 

حتى ابن فارس الذي ذهب الى قدم النحو قبل زمن ابي الاسود بكثير لابتكر 
امامته وتحديده فقد قال : « فان قال قائل : لقد توائرت الروايات بان ابا الاسود 
اول من وضع العرببة وان الخليل اولمن تكلم في العروض » قبل له : نحن لانتكر 
ذلك ٠‏ بل تقول : ان هذين العلهين قدكانا قديماً واتت عليه) الايام وقلا في ايدي 
الناس ‏ ثم جددهما هذان الامامان  ».‏ الصاحبي في فقه اللغة ص ١٠١‏ وثقله بنصه 
السيوطي في المزهر 9/ه4سم 


0 )3 010/0.ع /األاععة//: 5 مااطا 


لدو ع1 

رقت ترى أن أعلام الكوف ةكهم أخذوا عن أ كةالبصريين أخره. ) 

اليلبة: اروولى م البصمر بين 

فأما عنيسة فقد « تعل ل ع 0 
الخليل ‏ أبرع اصحاب أبي الاسود » 09 

وامامسمون فر أس الناسى بعد عنيسة ويروون عن ابي عبيدة قوله:« اول من وضع 
العربمةا بوالاسود ثمميمون الاقر نم عنبسة الفيل ثم عبداللهبن ابي اسحق الحضرمي»0©. 

واما نصر بن عاصم اللنثي فكان « احد القراء والفصحاء واخذ عنه ابو تمروبن 
العلاء والناس » قال فبه الزهري : « انه لبفلق بالعربة تفليقاً » بل منهم هن ذهب الى 
انه « اول من وضع العرببة 6 

واها بحى بن يسمر فقد عرفت علهه وفصاحته وعرفت شأنه مع الحجاج ووصفوه 
بالغ والامانة » وقد روى عن ابن تمر وابن عباس وغيره)(*) 

والذي جب التنيه اليه قبل الاتقال الى الطقة الثاننة ان تلهيذي ابي الاسود : 
نصر بنعاصم ونحبى بن يعمر خطوا الخطوة الحكبرى التي تلت خطوة ابي الاسود 
في ضبط السكتابة العربة » اذ ابتتكرا نقط الحروف افرادا وازواجاً لتمسيز الحروف 
المنشامية كالباء والتاءوالياء والنون » فعلا ذلك باشارة الجا جعلى ماذكر ف . (عداردد 


منو قن يزيداشياً على رمسم مصحدف عمان 2 ْم ا طّ) صواب الاصلاح بعد روية 
فأقدما عليه . 


. 54 اخبار التحوين البصريين عن‎ )١( 

(5) امزهر روم . 

(*) اخبار اانحو بين البصربين ص ه؟ . 

(4) المصدر نفسه ص 7١‏ ء 560 والفهرست لابن الندم ص ذه . 

(ه)ص.من هذا الككتابوص 0" من الغبر ست وص ؟ من اخبار التحو ين البصريين 
70 )5ل 010/0.ع /األاععة//: 5 مالا 


5-0 
الطمفرٌ اماس : ىب البعبر يبن 


وفبا ابو مرو بن العالاء وعد الله 1 اي اسحق الحضرهى . 
38 جسسس س عع ل حو حون 5 
فأما الاول من اشراف مازن واحد الاعلام 3 القر ان واللغة والتحو »وهواحد 
الاك اطي انا نر قله دين أعلر الناس بالقراءات والعربة وايام العرب 
والشعر افكانت فاه ملء بته الل اك »كان مرجع الناس ك3 عصره »و خير 
مايعير عن مكاتته في عيون معاصريه حديث سفيان بن عبنية »قال : « رأيت الني صلى 
الله عليه وسلٍ في النوم ا ل اي كر تراك فر ين 
0 ؟ فقال * بقراءة ابي 3017 العالاء 00 واخد عن صر 1 عاصم المتقدم 
1-7 » وعن حبى بن عمر » وءعن قارىء مكة عبد الله 1 
وأما عبد الله بن ابي اسحق ا حضرهي » فقد هر بك امره مع الفر زدق» وهو في زمن 
انق عمرو والناس يفاضلون بنهما فقدمون ابا مرو في اللغة ويقدمون ان ابي اسحق 
في النحو وهو « اعلم هل البصرة واعقلهم » فرع التحو وقاسه , وتكلم في اطمذ 
حتى عمل فنه كتاباً مما املاه »90) ويذكرون انه اول من علل النحو . 
وبمكن ان باحق 55 الطقة عسى بن تمر الثقفي مولى خالد بن الوليد كاه 
0 عن ابي تمرو بن العلاء وعبدالله 5 أبي اسحق اححضرهي » وعد في القراء البصريين 
وهو امام في اليك والنحو ؛ ولعله اول فن الف فبا 0 00 » وقد ا سم 
كتاببهدون ان يصل الينا منهم) خير ا ان ل رن 1 الع لها 
ووعاها ٠‏ وأعحياه ّ حتى جعل مؤلفب) حدد هذا الفن والمعفى على ثارمن سبقه يات 
عرذهب التحو جبعاً كله غير اه ا 
سوذاك (1 كال ) وهذا ( جامع ) فب اناس 0 وثر 


ل 
(؟) مراتب التحويين ص ٠١‏ والمزهر ٠/4ة"‏ . 


70 كل 00/0.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


-0- 
ثم « فقد الناس هذين التكتابين منذ المدة الطويلة ولم يقعا الى أحد عللناء » ولا 
خبر أحد انهر اها » »وهذ|السيرافيوليس ببنه وبين زمن المؤاف الآ مئتان من السنين 
يقول : ٠ل‏ يقعا الينا ولا رأينا احدا ذكر انه رآها » (1© فان تكن نسبة الببتين الى 
الخليل صحبحة يكن اختفاء هذين الكتابين من اعجب الامور في تاريخ اشحو . 
ع 36 
اذا نحن التقلنا الى الطبقة التي تبي هذه كنا ازاء ماسموه بالمذهب اللكوني »فقد 
تتهذ على عبسى بن حمر هذا : اليل وسبيوبه وابو زيد الانصاري أ ثمة البصريين 
الاعلام » وابو جعفر الرؤاسي الذيصارفما بعد رأس الكوفين وخلفه في ذلكتلميذاه 
الحككداني والفراء : : 
ولسنا نفيض في الكلام عليهم فسكلهم مشبور » ولسكننا نذ كر بالنواحي التي 
تعنينا هنهم ببكلمات :؛ 
فأما الخليل « فقدكانالغايةفي استبخراج مسائل النحو وتصحيح القباس فبهءوهو 
اول من استخرج العروض وحصر :اشعار العرب بها » وجمل اول ( كتاب العين ) 
المعروف المشهور الذي به تيا ضبط اللغة » 53؟ الى نواح اخرى له مجيدة مشعرفة لبس 


)١(‏ انظر الفبرست لابن النديم ص ؟وبغيةالوعاة. اماابنالانبارينينزهةالالباء 
فقد نقل يعن المبرد انه قال : « قرأت اوراقاً من احد كتاني _عنسى بن حمر » وكان 
كالضارة الى الاصول . » وبين هذه الكلءة الدالة على انه خطوة ابتدائئة وتقريظ 
لين ردكا يعارن زان نكن تصبيا ويتقعر احباناًامر وال العراق 
محمله اليه ودعا بالحداد فأمر بتقسده » فقيل له لابأس عليك ء اعااراد الامير لتؤدب 
ولده . » قال : « ها بال القبد إذ) ؟ ! » فذهيت بالبصرة مثلا . وله املة المأنورة في 
0 البلاغة حين سقط عن حماره فاجتمع عليه الناس فقال « مالك 151 تم علي 
5 كك عليذي جنة» افر نقعوا عني .»_بغية الوعاة وا شار النحوبينالبصر ينص بام. 

(؟) اخباد التحوبين البصريين ص 88 . 


0 )010/03 .ع /األاعة//: 5 مالا 


شاب 

من غرضنا هنا الاشارة الها » وقد مر بك بمط هن آراثئه في باب القياس . « وهو 
استاذ سدروبه » وعامة اللمكاية في كتابه عنه. وكل) قال سبويه : سألتى اوقالرقال) 
من غير ان ك0 ار الخليل 4 0 ونفع اللةبه اناس وعاش من قناعته وعفتهو رفعه 
في عزة دونها عزة الملوك » وصدق النضر بن ميل في قوله : « اقام الخليل في خص 
بالنصصرة لابقدر على فلسين وثلامذته يكسبون بعلمه الاموال »0© , 

واما ابو زيد الانصاري فقدكان ثقة صدوقاً راوية .وهو- وانقدم في النحو على 
الاسمعى وابيعبيدة- غلبت عليه اللغةو النوادروالغريبءوحوطا يدور | كترمصنفاته0©. 


فر رخ السلوفٌ 

وندع سبويه ‏ لشهرة اهره وكتابه وشيوخه وتلاميذه ‏ الى | بيجعفر الرؤّاسي 
رأس الكوفين : 

مهي مها » قرأ علي ابي عمرو بن العلاء » وعلى عيسى بن 
ع ر الثقفي ' لكنه لم قارب اح دمن تلامذ مم فل يليه وعاش بالبضرة غير معروف. 
وكان اول كوني الف في العربية » وحكتابه ( الفيصل ) عرضه ‏ فما ذكروا ‏ على 
اصحاب الحو بالنصرة فم لتفتو اليه ولاجسر على اظهاره لما سمع كلامهمء اماهو فيزعم 
ان الخليل طلب الككتاب فأطاعه عليه * « فكل مافي كتاب سببويه ( وقال الكوني 


0 


: كذا ) فانما عنى الرؤاسي هذا » 0 وزعم جماعة من البصريين ان الكوني الذي 
اا وااعر الشائل وه عليه هو الرزقاتى 090 

وبعد من قراء الكوفين وسترى من اسماء كتبه الموضوعات التي عنى ما : 
تسن الافراد واجمع » الوقف والابتداء » معاتي القر آن.. 


ولا رجع الى الكوفة وجد فيباعمه معاذ بن مسا الهراء (- مم١‏ )مرجع الناس 


ع 
0 المصدر السابق 5 
(م) انظر محم البلدان 15/14 . 


00 .ع /اأطاعة//: 5 مالا 


00 

في العربية وعني بالصرف ومسائله خاصة » وتعه في هذه العنابة من قرأ عليه من 
الكوفيين» حتى قبل انهم فا قو | البصر بين فيهاء ومن هناعدهم بعض اعلا و اضعي عل الصرف ٠‏ 

وتخرج بالرؤاسي تمسذاه المشهوران : الكسائي والفراء . 

اا فانت تعرف انهاععجمي الاصل واحدالقراء السبعة وامام الكوفين 
لالد 0 احد أ مة البصرة وجلس في حلقة الخليل » ثم خر ج الى 
بوادي نحد والمجاز وتهامة ,أخذ عن الاعراب « فأنفد خس عشرةقنيئة حرا في 

في الككتابة عن العرب سوى ماحفظ . فقدم البصرة فوجد الخليل قد مات وفي موضعه 

يونس . فجرت ينه مسائل اقر له فيها يونس وصدره في موضعه » (©. 

ثم اتقل الى بغداد فعاش في قصر الرشيد مؤّد با للامين والمأمون » ونال الحظوة 
وأقلت عليه الدنيا : مخدمه وليا الهد » ويعنى به ويعوده الرشيد نفسه . ولا خررج 
الرشيد الى الري اصطحب معه التكسائي وعمد بن اسن الشساني فاتفق أن ماتاسئة 
5 في يوم واحد فقال الرشد : « دفنت الفقه والنحو في ,يوم واحد» (6 

واما الغراء فقد قرأ بالنصرة على يونس بن حييب ثم قرا على الفراء ‏ *ملازم 
الكسائي ببغداد . والذي حثهعلى الروج الى بغداد شيخه الرؤاسي . 

ولندع الفراء نفسه بحدثنا باول أهره سغداد قال : 

قال لي الرؤاسي : « قد خر ج الككساني| الى بغداد إوانت اسن منه » فحثت الى 
بغداد فرأبت التكسائي فسألتهعنمسائل من مسائل الرؤاسي» فاجابنى لاف ماعندي » 
فغدزت قوماً من علماء الكوفين كانوا معى » فقال :« مالك قد انكرت ؟لعلكمن 
اهل الكوفة ؟ » فقلت : « نعم » فقال : « 0 0 
ل شرل كاك 1 0 إن على مسائبي فازمته . اه 00 


. المصدر السابق‎ )١( 
. (؟) الفيرست ص 5ه‎ 


0 )كن 010/0.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


فوا - 

والطزيف تنشد البصرئين والتكوؤفين فيقزاءة الفراء على يونين بن خيث التصري 
ا ل ار ا لي ات رك 
يدفءون ذلك . ثم كان الفراء 9 زاك العصبة على سروه وكتانه تحت رأسه ١‏ » 

صنفت ( معاني القرآن ) الذي قال فيه مادحه «لم يعمل احد قبله مثله ولااحنب 
ان احدا يزيد عليه»:. 00 

وكتبه التي تركبا تدور حول مسائل من اللغة والنوادر والصرف والنحو والقر ان» 
اما كتابه الكبير في انحو المسمى ب (الخدود )فقد ذ كروث/انهيشتمل علىستة ؤاربعين 
حداً في الاعراب. ويعنينا منه هنا قصته قبي تدل على بدع اعيجيب عرف به بعضن النحاة 
اه فيسير هذا العم لاط ا ل 0 

كان السبب في املائه الحدود ان حماعة من اصحاب التكسائي صارواالءهوسألوه 
ان علي عليهم اببات النحوففعل ء فلاكان الجلسن: الثالث قال بعضهم لبعض : « ان دام 
هذا على هذا عل النحو الصبيان ! والوحه ان ,تعد عنه » فقعدوا » فغضب وقال : « 
متألوني القءود فلم) قعدت تأخروا ء والله لا ملين ابحو مااجتمع اثنان » فأمى ذلك 
ست عشرة اه 
وانا حائر في التوفيق بين نزعة التسهبل والتبسيط هذه التي في القصة وقوطم في ترحجته 
«كان ,تفلف في تأليفاته ومصنفاته , يمتى إسلك في الفاظ هكلام الفلاسفة . »(60 

وتكفينا هذه الالماعة عن رجال المدرستين محاولينتتبع لحلاف ومعرفة طبيعته. 


© © © 


4 


ار 


ا 


أول ما يعرف من الخلاف بين البصر بين والكوفين ما أثبتدسيويه 


. الفورستص 9ه‎ )١( 


)١١ نحو(‎ 
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ةعاب 

في ( الكتاب ) من حكاءة أقوال ( الكوني ) أبي جمفر الرؤاني على 
ما على انا .ري الظاغر إل لمر افيه الرة لبي للحلرن في لير اذ عل عيدى 
ابن تمر جعلت ينها نوعاً من الا “نس مح الخليل أن يطلب من الرؤاسي 
كتانه :' قروى منة ابض أقوال لنلسذة سبيو يس فأئتها لذ ا'في كتابه '. 

ول يكن في هذا الخلاف ولا في غيرهما حدث بين |ابصر بين أنفسهم 
وكذ., أحكثر .من المذاكزة: وحكاة: الا قوال.الخالفة .والرد علبها 
ناا لأف كا ل الوقاش وري او اشير ناشدرو تائيه 
5000" 

و تدخل الدنا بين المشهوررن من رجال هذه الطبقة . فالليل 
والرؤاسي مثلا كلاهها صا عفيف , ومتى خلت المناقشات العاميةتمايئرثم|ا 


من حوافز المادة أو الماه بهت هادئة جملة صافة . 

فلما قرب العباسيون الكسائي وتلاميذه وخصوهم نّزية أولادهم 
وبالاغداق علهم إذكان أهل الكوفة بالجبلة أخلص لحم وأحسن سابقة 
معهم على عكس أهل البصرة » جد القوبون النسك ابدزاهم التي 
نالوها ‏ ووقفوا بالمرصادابصر بين الذبن شوقومم علا خالا ينهم وبين 
الماح للدي د للشو ل ما لور ان لاوط الي 
وان مثلا حظوة عند خليفة ول يدوا على إعاده ماديا ,. اجمهدوا 


ف الفض من عامه ٠.‏ 
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لال 


نا ماطاً من خلافوم في امالس الرسمية تفصح هي 
والمدةوح ب النيل من المناض ,أع رض ذلك ليكو مدخلا الكلام على المذهبين 
لل" لين "توق ان حتكون انامز لطس عل 
الكوفين أطرة وق الئل عندهم 52 ٠‏ فهم عن دأياهم وجاهيم 
بدافمون , إذ علموا علم السقين ا أن عاهيم إزاء عل ا ار 
وان كن الل ل ل ري 
خاصة . ول يرو عن كوفي عنف مثل عنف اللكسائي هذا ول" حرصل 
على الاجباز على الخصم المنافس كاروي عنه : وإليك الشواهد : 


ربع الكسائي وار رك معى 
لدف امنا وام ناك أحد عه الكرفين قال : 


(1) قال ابو حائم*: «لم يكن طبع الك 00 بالق رآن ولا كلام العرب 
ولولا ان الككسالي دنا من الخلفاء 2007 ن شيا وعفه تلط ال 
ولا علل الا حكايات الاءع راب مطروحة » 0 إريد » وهو على ذلك اعلم 
الكوفين بالعر ببة والقر 0 وهو قدوهم والبه رجعون . عن الرفيت لياقوت 
م 9 تقلا عن هرات تب النحوين . 

هذا وقد علمت انفاً ا ان اأرؤام مي شيخ الكناي اقام بالنصرة ة فلم يرتفع له فيها 
5 » ولا عد عله شيا ازاءعل اللصرين. ومهما جعلت لسالغة كم كك قول ابيحاتم 
56 مطمئن الى سئر الكو فيين قصورهم عن هنافسيهم بالشغب والسلطان الذي كانطم. 
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موا 
كان الكسائي والا همي بحضرة الرشيد . وكانا ملازمين له شهان 
إقامته ويظمنان بظمنه ‏ فأنشد الكسائ : 
5 5 و ع 
رق حزوا عامرا سدوءقى بفعليم أ مكيف يجزو ني السوءىمن امسن 
2 


أ مكيف بنفع ما تعطي الوق بود اونا ةد لامي انين 
تال الا صممى « إنما هو ركان أنف, بالنصب » فقال له الكسائي 
عدف سما ل 0 5 


3 


« اسكت » ما نت وذاك ؟ يجوز بالرفع والنصب والخفض : أما الرفم 
فملى الرد على (ما ) لامها في موضع رفع ب ( بفع ) فبصير التقدبر (أم 
كيف ينفع ران نف ) , والنصب ب ( تعطي ) , والخفض على الرد على 
الحاء التي في ( به ) . » فسكت الاأصععي ولم يككن له علم بالعرية » وكان 
مالعل إدةازلم كن سحت إعرداب 1011 


(١)ارشاد‏ الاربب ع سم ١‏ وامالي الزرجاجي ص #4 (المطبعة | لحموديةااتجارية 
بالازهر عصر ) . والبتان لا فنون التغلبى (انظر المفضليات _لاضي 2/5 طبعة دار 
اعرف اأقالء )0 

العلوق : الناقة تفقد ولدها بنحر او هوت ء ففسلخ جاده ويحشى نا ويقدم اليها 
لترأمه ( اي تعطف عليه ) ويدر لنها فلتفعون به فبى تشمهويتكره قلبها قتعطاف 
عليه ولا ترسل اللبن فشيهء ذلك بهذا . ١‏ 

والبيت مثل يضرب إن يعدك بلسانهكل جيل وم الل 2 قينا رن فاطو 
0 
المصدر الاول بتصرف يسير . 
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وكا 

ان فد عد للاطر ةو ا لطر عل دلت ولك 
الآن لانعده كذلكء فالاصمعي راوية ثبت صدوق وهو في الرواية والاخار اقوى من 
الكسائي والكسائياورد وجوه الاعراب الحتملة , اما الاسمعي فانما برد صاحبه الى 
الرواية 210 , وشتان مابين الامرين 
وللاصمعي بحاس اخرمع اللكساد في امام الرشيد كالله فيهالصاع صاعين وح له الرشيد 
حك لازم الكسائي عاره : 

قال له الاصء بى وها م الرشيد .”5 مامعنى قؤل الزاعئ : 

ارا 1-0 الخليفة 0 ودعا م از أمثلهمخذولا؟ » 
قال الكسا: 3 0 002 بالحج » قال الاسصمعى : « فقوله : 
0 تقولل لم يتم بحكنن 
هل كان 0 بالحج » 
فقال هارون للكساني : « ياعلي اذا جاء الشعر فاياك والاصمعي . »(0© 


4 
دن السكسائي وكسوار 


قال الفراء « قدم سببويه على البرامكة فعزم بحبى بن خالد ان لجمع بينه وبين 
الكساني وجعل لذلك .وما ؛ فلها حضر تقدمت وخاف الاححر , فدخل فاذا بمثال 


)١(‏ بل ان المعنى لينصرر وابة الاصمعي و رفض رواية الرقع «وصوب ان الشحري 
اتكار الاصمعي فقال : لان رثانها للبو بانفها هو عطتها ااه لاعظة لها غيره» فاذا 
دقع ل . 0 ماري اله » لان في رفعه اخلاء تعطي من مفعو له إفظاً رار 
اكت الى الصواب قليلا ؛ واما حق المعنى والاعراب النصب » انظر مغني اللبيب: 
بحثر 0 . 

(5) اخبار التحوتين البصريون ص .وه حرم اي لم لمن نفسه شيئاً يوجب 
القتل »وقوله ( محر 1 5 شرى يعني حرمة العهد الذي له فى اعناف اصبحا به . 
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دوةث| اببحه 

في صدر 0 فقعد عليه ل بى»وقعد الى حا : نب | أثال جعةر واأفضل ومن حضر #ضورهم» 
وحطر ويه فأقبل عليه اد 02 6 فاعن مسألةفاً حا بدفهها سسويهفقال له: «أخطأت»» 
3 سألاعن ثانية وثالثة كل ذلك يقول له «:أخطأت» » فقالله سسويه:«هذاسوءادب » 

فأقلت عليه ققات : راك ف هذا اأرجل حدة وعحلة » ولكن ماتقول شمن 
ب 1 كل عر كر سان ذلك كن روات )اه 
( أو 00 ات فاحطافات له« اعد النظن» . .ثالاكمراثت 000 
فاها كبر عليه ذلك قال :.« لست ا اظره . » 


ّ 


ضر الكسائي فأقبل على سو به فقال : « أ 0 5 
فقَال :م م ساناي ب او ك0 
أظن العترب أشد لسمة من الزنيون فإذا هوهئ؛ َو( فإذاهئ إناها)؟ » 
فقال سديو به :ا فإذا هو هي ١)‏ 5 جوز النصب ااه 
الكساي لعا 

ثم سأله عن مسائل من هذا النوع : ( خريجت فإذا عبد الله القئم ) 
أو ( القائم ) ؟ فقال الوا الذي كوا انو لمك اغالا 
الكساثي :« ليس هذا من كلام العرب » العرب “رفم في ذلك كله 


وتنصب . » فدفع سبويه قوله : فقال حبى ‏ ن م 


(1)قالا بنهشام الانصاري بعدشرحه هذه المسألة:وليس هذاما يخفىءلى سبويه 

ولا على اصاغر الطلبة ولتكنه ا قال ابو عمان المازني : « دخلت بغداد فألقيت عل 

مسائل فتكت اجبب فهها على مذهبي وخطئوتى على مذاههم » وهكذا اتفق لسيبوبه 
رجه كك حامقى اللسب ( مادة اذا ) 
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ا١هإؤ‎ 

رئيسا بلديكيا » فن ذا يحم بتكا ؟ » فقال له الكساني : « هذه العربفي 
بابك قد جمسهم 000 0 2 ووفدت عليك من كل 6 وهم فصحاء 
البو وب أل المص رين ومع 6 لكرة ل الضرة 
مهم 5 فحضرول 0 . » فقال نحبى وحعفر : « قد الع 28 0 

إحضارهم فدخلوا فهم : أبو سدق وأبو د ثار ا | و بو رون 
ا ا كان 

وقالوا بقوله » فاقبل محبى على سيبويه فقال : « قد تسمم أيها الرجل . » 

بع 

وم مختلف البصريون حتى اليوم في ان القول ماقال سيبويه وان الموضع لبس بموضع 

نصب ؛ وانهؤلاء الاأعرابأعراب الحطميةالذينكان التكسائي يقوم بهم ويأخذعنهم. 

ثم جاء تعلب فاحتال وجباً للنصب فقال : « وانما أدخل الفاء فيقوله ( فاذا هو اياها) 

أن رفان) اه اي ( فوجدته اكه (وجدت ات )بصب شكئينويكون 

معه خير فإذلك نصبت العرب 0 
قلت : وهو وجه غير صحبيح ولو صح ان ( فاذا ح وجدت ) لوجب ان يقال 
( فاذا ياه اياها ) . ولم بدع ذلك حتى الكوفيون . 


)١(‏ ادشاد الازبب ه14 - 188 ومني الاببب في بث اذا. - وأقل 
الككسائي على حبى فقال: اصلح الله الوزير ‏ انه قد وفد عليك من بلده مؤملا فان 
رأيت ألا ترده خائياً » فأمر له بعشرة آلاف درهم » فخر ج وصير وجبه نحو فارس 
فاقام هناك حتى مات ولم يعد الى البصرة . اه 

فقال ان هؤلاء الاعرابرشوا فوافقوا الكسالي. وقبل تملقوه ارضاء لاوزر» 
وقبل ١‏ ينطقوابالنصب وانما قالوا: القول قول الكساني . ا 


نا 


سيوك 


37 
ا السكساني و الم بدي 


لقد سلط الله على الكسابي من ,ثأر منه للاصمعي وسسبويه ٠‏ فأذاقه على يد حبى 
بن المبارك اليزيدى ما كان كفاء.لعصبيته على اليضريين . ونحبى هذا بصري قرأ عدابي 
عمرو بنالعلاء والخليل بن احمد ؛ واتصل ال البدي لي 
اولاده » والبه نسب فقبل ( اليزيدي ) . وم يستطع الكساني ان يغلبه مجاه » فعا 
حاته تنزل عليه منه الضر بات فيالمناظرة واللمجاء بالاشعار كان مؤدب اللأمون كا كان 
الكسابيمؤدب الامين: واليكحلسينمن حالسب اوطم ]قل مناظرةسسبويه وثانبابعدها: 


كان المزيري : 

«كنا في بلد مع المبدي فيشهر رمضان قب لأن يستخاف بأربمة أشهر » 
ل 0 كت متصلا” مخاله يزيد إن متصبور 
ّ الكسائي 5 ولد امسن الماجس ؛؛فبمث إلي إلى الكساني , ا 
إلى الدار فإذ الكسائي بالباب قد سبقني فقال لي : « أعوذ الله من شرك 
ا أباحمد» فقلت : « والله لاتؤتى من قبلى أو أوتى من قبلك . » 

وي ان أقبل علي فقال ٍ 0 ل نسبوا إلى لمات 
فقالوا : (يحراتي ) وإلى المصنين فتالوا : ( حصني ) ؟ هلا قالوا حصنا 
كا قالوا يحراني ؟ » فقلت : « أها الاميرء لو قالوافي اللنسب إلى 0 
( بحري ) لالتبس فل يدر:النسبة إلى ( البحرين ) وقعت أم إلى البحر » 
فزادوا ألفاً الفرق بنهماما قالوا فيالنسب إلى الروح: روحاني؛ ولم يكن 
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لسوات 
(١‏ حصنين ) شيء باتبسٌ به فقالوا : ( حصني ) على القياس . » 

فسمدت الكسائي يقول لعمرو بن بزيع با اليتون اف نيا 
لاجته بأحسن من هذه العلة . » فقات :« أصلح الله الأمير, إن هذا 
نزعم أنك لو سألته أجاب بأحنن من جوابي » قال :« فد سألته ..قال: 
«كرهواأن دولوا ( حصناني ) ففجمعوا بين نونين » ولميكن في البحرين 
إلا نون واحدة فقالوا : ( بحراني ) لذلك : » | 

قلت : « كيف تشدنت إلى :وجل من'( إن جنان )؟ إن لزمتقناسك 
فقات : ( جني ) جعت .بنه وبين المنسوب 1 الى ؛ وإن قلت (جاني) 
رجعت عن اسك وججمعت بين ثلاث 0 4 

5 إلى أن لك له 200 0 
وأفضايم أو خيرهم طق 7 ل سك ةك 

« أصلح اللدالا مير , لا" ن جب فخطى 00 , أحسن من هذه الارطالة.» 
فقال : « إن من خير القوم وأفضاهم أوخير همبتة زيداً » فقلت:« أخطأ أها 
الامير . » قا اتاو ظواربنه اسم إن » ونصبه 
بعد الرفع , وهذا لالحجيزه أحد 

فقال شيبة بن الوليد عم ذفافة متعصبا له :«أراد ب (أو): بل » 
فقلت : « هذا لعمري معنى » . فلقنه الكسائي فال : « ماأردت غيره . » 
جات «احيااءا ععا! لج فضي حايان يقال : إن من خير القوم 
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ا 
وأفضلهم . بل خيرهم زيدا» فقال المبدي ٠:‏ باكسأتي ‏ مامر بك مثل 
اليوم . » قال : « فكيف الصواب عندك ؟ » فقلت : « إن منخير القوم 
وأفضليم ا خير هم تة زيدء على ممنى تكرير إن. » فقال المبدي : 
سا را ان ف عن يك ف ١‏ انار 
المطبوعون . » فبعث إلى أبي المطوق , فعملت أداتاً إلى أن بجيء » وكان 
المدي عيل إلى أخواله من اليمن فقلت : 
بالك الببائلع .لا حيره , من يعاو من ذوئ السب 
م لم تقر الحا بالفضل طراً جحاجح العرب 
فإن من خيرهم وأفضلهم 1 خير هم رك 
ذا جاء المطوق | نشديه الا باحداوسا لدعو المقاة .نراق للا 


0 ف ممرة امثير : 
مال الرريدي الكيان مط : الر شد قل « الكل . وعد الشمر 


م تالش : 


(1) أمالي الزجاجي ص . 4 ثم قال الزجاجي: المسألهمينية على الفساد المغالطة» 
فاها جواتٍ التكسائي فدير مرضي عند احد.. وجواب اليزيدي غير جاتر عندنا لانه 
ل ا رار لا انلك 
ان يقال : « ان من خير القوم وافضلهم او خيرهم البتة زيدهةتضمرامم انف اوتستاتف 
ا ]تا ضير شان حذوف ٠,‏ 
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لسهعة سما 


م رن . 0 00 عنه ابض 0 5 


لاحون الثير مرا لايكونبءالبر مر 

فال الكسائي : « قد أقوى الشاعر .» فقال له اليزيدي : « انظر 
فذوء هال 1 أترى #الأيد أن نفيك الب الافن علخ أنه ركان . + 

فضرب |ايزيدي قلسوته رن وقال :نا 1 ل شمر 
وات ١‏ وإعا ادفال: الى ميو 

فقال له يحبى بن خا اد: ٠‏ أتكتي بحضرة أمير المؤمنين وتكشف 
رأسك ؟ والله لخطأ الحكسائي مم أد 5207 إلينا من صوابك مع 
در شلك 

م 


: ارود ديك اللمرد وعلت 


« حكي ان بعض الاكابر من بن طاهر سألابا العياس ثعلياً ان يكتب لهم د حفاً 

على مذهباهل التحقيق » فكتب ( والضحى) بالباء » ومذهب الكو فبينانهاذا كان 

ا ا ا 6 

ون الالفك .فنا ار الممرد ل ذلك المصحف فقال : « لبي ان ككتب(والضحا) 
ار ن ذوات الواو» فجمع ابن طاهر بسه) : 

(١)ادشادالاريب1/م7؟._اطربة»‏ ر الخباريء والمءنى لانحاول صقر استخر اج 

دقر من بضة الخبارى.و )0 >كون) الدا نة 0 لفطلي للاولى 0 أقوى 5 لحن 
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2 

فقال المبرد لثعلب ٠:‏ ل كتبت ( والضحى ) بالياء ؟ » فال : « لضمة 
أوله . » فقال له : « وم إذا ضم أواله وهو من ذوزات الاو تكتبهيالاء ؟» 

عذال رظان لض لازي :فا لواو الا رلك لاوا ا ار 
فنوصوا أرب أوله واو»:فقال البرد : « فلا يزول هذا التوهم 
إلى يوم القيامة ؟ 111» (0) 

92 2 

في هذه الا أخبار مجال لمن شلك فها أو توقف , فا فاز فيه الكسائي 
على خضمه عرفناه من رواية أنصاره الكوفين . فراوي خبر الا“صممي 
والكسائي : ثعاب وهو من أكنهم , وراوي “خبز: سيبويه :والكساي : 
الفراء تاهيذ الكسائي ‏ وراوي خير ايودي واللكسائي كي 
نفسه ول نسمع رواية الطرف الآخر ممن شاهد الوقائع ؛ ومع هذا 
لستطيع اعتبارها واقعةكارووها لنا وعضى في بحثنا . جاعلين عدم تقض 
البصريين الهذه الروايات إقراراً منهم بمضمونها. ونلاحظ بعد ذلك 
الاأمرين الأتبين : 

١‏ - لاتحتاج القارىء إلى كثير روية حتى يطمئن إلى أن الق في 
كل هذه المناظراتكان نجانب البصر بين : 0 واليزيدي 


والمبرد . وآن حجج الكوفيين في هذه المسائل الاأربع واهية . 


٠ ١١4/1١9 ارشاد الاريب‎ )١( 
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لاما 
؟ - لم تكن أ كثر هذه الخال عادلة » فيل السلطان إلى أحد 
الحصمين وتقر ببه له ومكانته 0 ل وى لافطال عل 
إن واي ويافة ف القم وعد الشورد. ردنت هده 
احالس يغلبته , إلى أن مضت الايام وانقضت تلك الاعتبارات وحم 
التاريخ فرد الحق إلى ا 


وبعدء ققد بلغ هذا لحلاف أجله ٠‏ ودرج العلماء والمؤرخون على 
أن هناك مذهباً بضرباً وآخر كوفاً , ها معال كل من المذهين وما أهم 
امات لهذا وذاك:؟ : 

أبادر قبل بسط هذه المعالم إلى تسجل أمرن لابد منهما إذا أردنا 
الدقة في البْحث والاحتناظ في الا : 

ادم ن البوم غلك فن ' كثي “البصربيق_غدداً ماللا اإسناعة 

ف إرسال الا الام بنتيءمن الاطمئنال » ققد راك ا 117 
0 حتى اليومء و3 ؛ وشرح منها ال انها الشء اكير وتداوالته الظلما عل در 
السنين . ثم كان الذن درا في طبقّات ااتحو بين واخبارهم 3 
كتهم بنصر أ كثرهم المذهب البصري » 0 0 0 
والمغرب والا*:دلس .. بصري الطابع في أكثرمسائله أغلك الا“ زمان» 
وهذا كله قد خدم كتب البصريين ونحوهم - بحظ 
ل 
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تبرزةأت 


0 كاه لان الك ام 


وإعا اطلعنا أغل قو الم كت المتأخر ن ل 
ال 1 6 ء من التحجوز لارد عامأ ؛فإن 
نحن اعتمدنا على ذلك في إصدار الا*حكام » لم نكن إلى العدل فيثيء 
والمق يقضي ألا رسل حكماً بين فر بين إلا بسد الاستاع إلى حجج كل 
من فبه : وهذا مع الا ا 
؟ -- هذه الميز ات والمعال الأثة بعد ء ليست جامعة مانعة ؛ فليست 
هناك قاعدة أجم علا نحاة الندرة و توارد - معار ضما م ا: الكوفة 2 
أو قالما الأخرونجيعاوعارضها الاواون جم 00 ما تجد العالم 


الوا لحان أهل الكوفة مثالا رفك إل أحكام يوافق فها مذهب 
خصوفه وخالف أ ل د رطان د د 0 في كتاب 
( الارنصاف في مسال الحلاف لان الانناري لا )وف ع الو 
ال نومار زرا نقرأ فها : « قال البصر يون إلافلانأًوفلااً 

(1) انظر مثلا المسألة الثالثة ( ١9/١‏ ) في خلافهم حول الالف والواو والياء 
في التثثمة والمع :هل هي اعراب كالفتحة وااضمة والكسرة او هي حروف اعراب» 


تيد التكوفيين قالوابالاول » والبصريين بالثانيء ووافق قطرب ( البصري ) مذهب 
الكوفيين . وانشق الماذني والمرد والاخفش عن البضريين. رأي الك 

(») انظر مثلامغنى اللبيب : مادة ( كلا ) فقدا ختلففيممعناها التكسابي والفراء 
وكادها كرقي :.قاك الأول نعي عبني يتا وفال الاي ١‏ عي لكر رألة) "الاسساية. 
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0 
كذاء وذهب الكوفيونإلا قلاناً إلى كذ > 

ولم يطرد الصواب في أحد المذهبين اطراداً ». بل مجده نارة مع 
هؤلاء وتارة مع أولئك , وحيناً وسطاً ينهما . 

ذا 
الفروف ببن اللزهبين البصمري والعلوفي 

بعد الاحتياط المتقدم محصر السكلام على المذهبين في ناحيتين اثنتين 
إلمهما ا م السماع والقاس . 

اع السراع 

تتم البصرة عل سيفث البادية» و1 كثر عر ها من قبس ويم .وقد 
عرفت شانهما في الاحتجاج » ونحف بها قبائل عرية سليمة السليقة لم 
يك عرق م ده كام د تلطه 
الك كار الراك 0 1 يد الاسلام ٠‏ قفمها 
لخدو يات ركه فها نجارة ويع ا 1 في فصاحة ة أهل 
افر رو لننهم 1 ثمكانت هناك رحلات الكو اانه ااكرة 


دائمو الترحال إلى البادية والجزبرة ناقون عن 0 1 عراس ناكل 
)١(‏ انظر بسط ذلك في كتابنا ( أسواق العرب في الماهلة والاسلام ) . 
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. : , ررلوضَ نهم 
تمر ايوس سخ 0 
نس حمس *" تمصي - سه 2 


الورود إلى البصرة لشؤون معايشهم » فقد صرب ف بوادي الحزيرة 


عه 


/ 01 5 
ا م نى للم 0 0 


الا همي وأبو عقدة الزن لو أوزلة والخليل. وغيرهم. » ثم كانوا 
تحرون في الاخذ : أما العربي فتحرون فة شلامة لمنه ستيه 2١(‏ وأما 
الراوي فالصدق والضبط, ثم كانوا لاستدون بالشاهد إذا ل بعرف 
ا أو روه عزني 0 

أما الكوفة فبي أدخل في العراق وأقرب إلى الاختلاط بالاعاجم » 
لاسا ا ل ل 0 ا 
قليل من قبائل أخرى ء واليمن كا رأيت في بحث الاحتجاج -لابحتج 
مما لتغيرها بالاختلاط بالفرس والاحباش , ثم إن الكوفة _وتدرارة 
العرب ععراء السماوة الشاسعة ذلذا ل تكن رحلاتعهاها إلى المزيرة 
كرحلات عهاء البصرة . والكسائي الذي ارصحل لم يرتحل إلا للا تتاهذ 
على الخليل وسأله فأرشده إلى الرخلة . لء مكان الكوفة سوق أرادوا ما 
أن نحا مرب البعية دكين 00 سة ) * لككن لم يكن لحاذلك 


(1)استضعفابوعمرو بن العلاءفصاحة ابيخيرة الاعرابي لا سأله : كيف تقول: 
استأصل اللاعرقانهم ؟ » ففتحابوخيرة الثاء » فقان له ابو تمرو : « فبهات ابا خيرة » 
لانتجلدك  »..‏ الخصائص 41/١‏ . 

(») فى كتاب سبويه ( ٠١٠١‏ ) شاهداخسون منها يعرفقائلؤهاءفاعتذروا 


أن سيبويهوثق بروامها .ومع هذا كان بينهذه امُسينماوضع وضعا . وهو زر سيرلا يعتد 5 


00/0 .ع /اأطاعة//: دمالا 


كك 
1 اف وعان إلى أن تكون داعبة إفساد اللغة أُقربمنما إلىأن تحكون 
عاملااً 22 لان الاتعراركالا ولوا اير كيدي اردقم 
اك عد امراسل صرفت الكوفين إلى رواية الشمر , فذلك هو 
الميسور لهم , وزجموا أن سبب عاههم العراسم] اك الطردة 
أن الختارين أي عبيد لما خرج بالكوفة قبل له : « إن حت القصر الا بيض 
الذي كان للنعمان كنزاً » , فاحته 0 ان 
ينسخ فا أشمارالعرب؛ فأخرجبا . قالوا : فن شم كان أهل الكوفة أعم 
ل د ع ارده 0 3 

رن 2 ل الله ر كله يبظ وامالطية 
الثانة وهى صدق ١‏ راوي وضبطه فل يعنو ل المو ضوع 
م ت اللغوي:: « الشعر_بالكيرفة 
1 وأجم منه بالبصرة , ولككن أ كثره مصنوع ومنسوب إلى _من لم 
قله.وذلك بِيّن في دواويهم » "١‏ وأبمد من ذلكفيالدلالة قصة خاف 
| نالامر راويهم الكبير فقد قال : 

« أت الكوفة لا" كتب عنهم الشعر فبخلوا علي به . فكنت أعطيهم 
لمتحول وا خذ الصحبح . ثم مرضت فقت لهم : « و يلم بالنائت 

)١(‏ انظر الخصائص ١‏ سوم . الطنوج: الكراريس 

() مراتب التحوين ١١5‏ . 


: حو ) لاد ( 
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وات 

إلى الله تعالى ؛ هذا الشعر لي . » فلم يقبلوا مني وبقي منسوبا إلى العرب 
0 

0 رادهم 0 « حماد » فبو ال شهرة في كذبه ووطعه . 
و« قدساط على الشعر من ماد الراوية ماأفسده فلا بصلح أبدا . . . فلا 
زال ول الشعر يشبه به مذهب رجل من الا قدمين ويدخله فيشعرهء 
وحمل عنه ذلك في الآفاق فتختاط أشعار القدماء ولا تميز الصحبح مها 
الا عند عام ا 

انان بالطيمق 
ملا ها حماد وخلف وغيرها بالمصنوع ١‏ وصار ذلك مماعيزمدرسةالكوفة 


إ 


ذا أن إلطرح اثقات روابات أهل الكوفة وقد 
من مدرسة البصرة : وعرف ذلك الخاص والعام , حتى أنى من ألف في 
طناك الجر ين فسن الطاعلة اانه : 

2 لس أي من عاماء البمر دين الخو واللغة ل عن أهل الكوفة 
إلا أبا زيد الانصاري البصري » فقدروى عن اللفضل الضي الكوني!". 
1 أهل الكوفة فيروول عن اهل النصرة إذكانوا اساتذهم حق 
الكسائي الذي قرا على الخليل ويو نس وعيسى بن مر » ورأى تحرهم فها 


)١(‏ وفيات الاعيان ا ا 
ا 
ع نزهة الاإباء 0 الاناري ص هاا 
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سات 
تقلون وفمن شافرق؛ كل التحري حين اتتقل إلى بغداد وكان أهره 
كا قال أو زيد. الانصاري: «قدم علنا الكسبائي_البصرة قلقي عسن 


والخليل وذيرهأ. 0007 م هرا كديا 0 ْم صار إلى بغدادفلقي اكرات 
- 2 3 4 ع 

المطمية فاخذ عمهم الفساد من الطا واللحن » فافسد بذلك ما كان 

عي انا 


هذا فرق مابين المدرستين في م السماع وصحته والتحري فله . 

٠‏ أمر القباس ش 
رسم البصريون خطتهم في النحو بعد أن جعاوا نصب أيهم الحدف 
الذي إلله ,رمون وهو عصمة شان من الخطا 2 و لير العرسة على 
من تعلهها من الاأعاجم . ولذا .بحروا مانقلوا عن العرب بم استقروا 
أحواله فوضعوا قواعدهم على الاأعم_الاأغلب من هذه الاأحوال , 
فإن تناثر هنا وهناك نصوص قللة لاتشملها قواعدهم كك اما رهن 
لحري من صحة نقابا عن العرب الحتج بكلاميم - إحدى طر بقّين 5 إما 
3 تأولوها حتى تنطيق علبها القاعةة ء وإما أن موملوا أمرها لقانها 
)١(‏ ادشاد الاريب ١6.18‏ . الأطمية قرية على فرسخ من شرقي بغداد .وذ كر 
الاصمعى « ان اللكسائي ياخذ اللغة عن اعراب الخطمية ينزلون بقطريل ( قرية بين 
بغداد وعكيرا ) وغيرها من قرى سواد بغدادء فلها ناظر سدويه استشهد بكلامهم 

واحتتج بهم وبلغتهم على سيبويه « عرلما . 


ا 


0 
فحفظوها ولا بقسوا علمهاء حاعلما ” ن الصنف الذي سموه مطر َّ ف 
السماع شاذا في القاس وقد مر بك هنذا ('"ص 4 ) . وذلك مثل 
( استحوذ واستصوب ) والقناس فم | الاعلال مثل ( استقال» استحاد » 
نطال .. احم ) فقالو قف تنه اناف الي زروت 3 ارك 

في هذا الباب ولا يقاس علا » بل منهم من ذهب إلى أن اتخاذ القياس 
فها( استحاذ ‏ استصاب ) غير خط . 

وهم الذن أممنوا فق أعزال اكلام العرني » واستذطوا علله » 
وحكموا فما المنطق والعقل حتى جاءت قواعدهم مور ا 
الذي ني علمها مماسكة متناسقة في الحجلة اه 0 06 
تشذيب يحرج بعض النتوء من الهيكل المشذب . ول يكن إلى الصواب 
من عاب علهم من الحدثين أنهم : عن الفواعد ف احدريا شيا 

من اللغة , فهم حين مختارون بين لكين لفيا وأ قر مما إلى القياس , 

قدقاموانخيرما كن أن بوم يدمن بر بد حفظ اللغة 00 أن الكوفين 
جمعوا ماهب ودب ول فرطو نيا مما وصل إلمم 2ل بدعوا ول بدع 
هم العام لوا اللغة من أطرافبا وأحصوها , وأنا جد عندهم كل لغات 
العرب بلبجات قبائلها ؛ بل نحن أحرى أن جد عند البصريين المنظمين 
المنسقين مالا تجده عند غيرهم » فالنظام حفظ في لق مالا يستطيع 
ره ان مط ” 
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متك 

أما الكوفيونفم تكن لحم أصول ببنون غلها غير ماأخذوه عن 
أساتذتهم البصر بين ولم حسنوه » ثم جعلوا من اللامنهج في سماعيم منهجاً 
ا هم فسمعوا اأشاذ واللحن والخطأً عدن عن نشدت لعتومن 
لسوت راض ال مات اقنضهم | لنافسة أن_يكون ن لحم قباس 
3 لوقك 0000 ماعندهم مم 1 عن رواتة الصرىي؟» 3 حعلوا 
كل شاذ ونادر قاعدة لنفسه, فانتشرت قواعدهم ولم يمد لاما كبا 
من نظام ! منطق . وضاعت الغابة من وضع لخر فل ل أبسهمد 
أداة تبسير لتعلم ارد عدون ال ل لك 
الوافدة رضنا غم وكيرهم الكسائي : «كان يسمم الشاذ الذي ش 
2 1 أططا ولت وشم 0 أهل الفصاحة . والضرورات » 
د لت علد و لل اف ال وح عاو يام 
وشاسه وسماعه اليزيدي فقال : 

ا ارقي عض ا عن الاق السيية الأول 


شاءنا قوم رةه عل ا عه اخ قطرئل 


)١(‏ ادشاد الاررب ١‏ م١‏ . ويقول ابن دستوريه . «كان الكسائي يسمع 
اكاك الذي لاوز الا ! الضرورة فبدعله اصلا ويقيس عليه فافسد التحو 0 


بغية الوعاة ص 05" . 
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-- 
فكليم كن لا تل 
الحدة الكسائي: وأشباعه 2 برقون بالنحو إلى أسفل '' 
وقلك :هذا الاتحراق ل الكوفين "تحت قال :الاأندلسي 2 
"الع الكوفيون لو سمنوا بتاً واحداً فيهجواز شيء مخالف للا صول 
جعلوه أصلا وبوبوا عليه 0 
عقا 


اسم نفسه ومقدار حودته فقد مر بك في المناظرات ,مط مه 

وعرفت وهبه حين يعللون التوهم مرة في | 5 رسمهالضحى )“د بتسابط 
فمل مدر على أحد المتعاطفين دون الثاني في قضية ( فإذا هو إباها ) . 

2 2 

جه بعض الباحثين الحدثين إلى عد المذهب الككوني مذهب سماع 

على حين عدوا المذهب البصري مذهب قاس ؛» فذهب الاستاذ أحمد 

أمي نكل إلى أهم ٠‏ موس ون باعي الع و2 رن فلن أن 
سانا مالي ”” ١‏ وبالغ المرحوم الاستاذ طه الراوي ققال 

«أما مذهى الكوفين فاواؤه بد السماع , لاخفر له ذمة ولا ينتقض 


له 0 ومموذ على الكوني نقض أصل من فرك أو انفد قاعنة من 


() اخاد التحويين البصسربين ص4 وبغةالوعاتص + «#وارشادالاريب 5٠‏ ا 
(0) الاقتراح .31٠١‏ 
(م) ضحى الاسلام بدت : 
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كات 


قواعده ‏ ولا مون عليه اطرا وليه على الا م 
وك ادق نل مدان ووس لاسا نوكين شان 
دو ل المقردة , والقياس المشوش الذي لاضابط له. فالصحيح 
أن الفريقي نكانا يسان وربما كان الكوفيون أأكثر قياساً إذا راعينا 
(الم) فيم بقيسون على القيل والكثير والنادر والشاذ , ولم نعل لحم 
مناه كور فيالأقياى اب السكون 5 أقس إذا رد لكتم) 
والمق مراعاته ؛ فهم لا يبون إلا على الام الاغلب. و في القياس 
الام ام اه حَ لعلمهم بالبقاء إذكان الا نسب والاضبطء 
فكان>و الناسحتى هذااليوم بصر يفي أغليه. تصرفت المماة فيهذ الا مر بما 
لابشعر بهالبصمر يون ولا الككوفيونء ذأ لها اختيارهاالخاص الملاثم: 50 
سر لهؤلاء ولامايقول أوائك . وإنها السليقة اللغوية 
الخ في نفو س المتكلمينهي التي احتفظت عا كان قرب ارو العر بة الا ولى: 
فات بل لم يواد ماجانف هذه السليقة , ها أحد قال ولا يقول اليوم 
3 جال قام ) وإن قال المذهب الكوني عدم فال عل العمل 
أما السما اع فهبل كان الكوفون ال حمًا كما قال الاستاذ 
ان اك اك وغل كان ن (لواؤهم ل ل يقال 


1 


المرحوم الاأستاذ طه الراوي ؟ لعلك بعد ما سبق لك موقن معي أن 


5 نظرة ة في الحو : حلة + مع العلمي العربي 5./14 اس‎ )١( 


0 


ىنات 


السماعيين هم البصريون لا الكوفيون بشن احثرا اللو 
من اكلام وضوع تاونق العلزلهو كوي + حال المسموع منه ء فلا 5 
ف هكلام الذن فنيت لهم من 0 المطمية و أشباخ رن » ومن 
اخرافه اذا لساري قه بن القال النادر والا” كثر الشائع 0 
هذا الاأخير . وإن حشر نا فنه الضعيف والشاذ واللحن والخطأ مما بقع 
فيه اعراب السواد ء والشعر ا مصنوع ممادسه حماد وخلف ؛ء خفر لذمته 
ونقض لعبده . 

الحق أن البصر بين عنوا بالسماع فرروه وضبطوه ( واحترموه ) ؛ 
على خين زئفه الكوفون واللذلوء” واوا نر في العائن على هذه الوثيرة ؛ 
نظمه وحرر قواعده وأحسن تطييقه البصريون , على حين هو في يد 
الكوفين مشوش غير واضح المعالم ولا منسجم ف أخزائه .ولا مطرة: 
بل تجد فدظاهرة غريبة جداً , وهي إطلاقهم -وهم المتقيدون بالسماع 
الاشتقاق فما لم يسمم عن العرب ء ققد ذهبوا إلى قاس ( مَفْعل وفعال 
على نحو مثنى وثلاث ) من خمسة إلى تسعة على حين ل يسمع عن العرب 
ذلك إلا من واحد إلىأربعة, والبصر يون أتفسهم وهوالقياسيون- منعوه 
( إلا المبرد منهم ) لعدم السماع ؛ ولا يكون ذلك من البصريين أحرى 
إذ هو عذهوم أشبه وعن مذهب الكوفين أنعد . وهذا يوٌكد لك ما 
ذهت إليه من 2 مذهب غير منسجم 3 
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ا 6 

أميل إذا اك أن المذهب الكوني لا هو مذهي سماع صحبح ولا 
مذهب قباس منظ كن التار ريخ يؤيد وحود المذهبين مذهب السماع 
ومذهب القاس ف 5 011 وإكن في البصرة لافي الكوفة 
أما القياس فليست بصرته موضع خلاف , وأما السماع المحبح فإني 
أوثر أن أنقل في هكلام الكاتاذ جنال عع اي أن وك اللدرسة 
مدرسة بصرة ء قال : 

دكانتهاتان النزعتانفي البصرةفي أنامها الا ولى؛فيم شولون : إن ان 
ا 
أجان بالشواذ ولا بتحرجان من مخطتة العرب ؛ وكان أبو مرو بن العلاء 
وتليذه يولس بن جب البصريان أبضاً على عكسهما : يمظمان قول 
العرب وبتحرجان من مخطتهم » فغلبت النزعة الا'ولى على من ألى بعد 
من البصربين , وغلبت النزعة الثانية علىم نأ تى.عدمن الكوفين ولا سما 
لكاي الكوني .» 

520 استدراك واحد ء هو _أن أنا جمرو ويوس يمظمان 
قول العرب بعد التحري والندت من أنه كلام العرب الحتح بهم' أما 
الكوفون فلا تحرون» ولو قال الاستاذ ( فغليت النزعة الثانة مشوهة 
الخ . ٠‏ ) لطبق المفصل 5 وجل ماح به بعك ذلك بين المذهيين : 

«وترى في هاتين الازعتين مر ا ااه وأقوى 
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لولاا 

عقلا » وأن طر ينهم 0 
الكرمى اق راض لك ما ذا برد عن للد للك ييا 
فالبصر يون ير يدون أن ينشئوا لفة بسودها النظام والمنطق _وعيتو كل 
بات القوضى من روا طضفة أو خض وزعة . قر ل لايتمشىمم المنطق 
والكوفيون بريدون عد افريرة 2 الكاد 0 غير 
أن واه عن ارس 1 

وبهذا لايكون من الدقةق في ري إطلاق النزعة_السماعية_ علي 
لذهس_ لكوي واانزعة-القباسية على_المذهب_البصري . والدقة التي 
يؤيدها التاريخ انان لوق لور ار ل ان اك 
مذهب بصري بتاباه مذهب كوفي ...بل نزعة سماعيةيقابله|زعة_قراسية. 
عن لهك اال 2 ومتداراًين البلدين ٠‏ بل بين نحاة 
007 ذال دراك وي د ند النظرة في الحو 
كو هر رجاه عل لهذا لعلف للدي عد اد قفار ارد ييل 


و ا لي لد 1 


وبعد فهذه أحكام تقر سة اعرد أن تمد عي 
حجدات تار على مشلاءها في في المذهب البمصري كر عم 5 مثا :اننم 


)١(‏ ضحي الاسلام ا 
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”-- 


المصدر عمل المصدر » لشكمم في ذلك صعيح واضح نو بده روح القواعد 
والمنطق , وشاهدام عليه صميحان قويان 2١‏ وما اتجموا إلبه في إعراب 
( لمم ويئس ) "١‏ أبسر وأقرب إلى الفطرة اللغوية من مذه ب اخوامهم 
اليصريين . وم عن سان 1 
وبذلك تدوك صواب الظاهرة التي قدءت نبا هذا الكلام من أن 
المق بصيه هؤلاء ثارة وهؤلاء نارة . 
2 لم ل ا رس من 
كيين اله نانف جنات لخدي لان التاري لوديا الفضليا 
جاوزت المثة في هذا الكتاب , يبسط في كلما رأي الكو فيين و حجهم 


: رأي البصربين وحجم 4 م عل 0 الكوفيين غالبا ١‏ 


: قول القطامي مدح زفر بن الخحارث الكلابي‎ )١( 


2 بعد رد الموت عنىي وبعد عطائك الكة الرتاعا 


ا ل اناك الو 

ففزع البصريون فيردالقاعدة الى انالحديثمروي بالممنى» والى ان البيت فيه ضرورة. 

لكن الزمن ٍ الكوفين فصحت قاعدتمهم وسار علبها الناس وقبلهاانحاةحتى 
يومنا هذا . ون<و من هذا: القاعدة التي وضعها النصريون في وجوباعادة الجار قبل 
المعطوف على الحرور وقد عرقت امرها ص .*.٠‏ 

(؟) انظرها في كتاب ( الانصاف في مسائل الخلاف) 0 
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0 


ا اضوام ا ل ا ةركن 
اقلا و2 » وذهب البصريون الى انها اصل بنفسها . 
اما الساوؤيوى, فاحتجوا بأن قالوا: انما قلنا ذلك لان سوف كثّر اسملا في 
كا ودر لعل السدي , وهم ابدا تحذفون لتكثرة الاستعال كقوطم : « لاأدر» 
و أبل» و يك ء وخذ ء, وكل » واشياه ذلك , والآصل : 
1 لاأدري » وم ابال » وم يكن , واأخذ , واأ كل » فحذفوا في هذه المواضع 
وما اشهها لكثرة الاستعال فسكذلك هاهنا : لما كثر استعال ( سوف)ني كلامم حذفوا 
ها الواو والفاء تخففاً. 
والذي يدل على ذلك انه قد صح عن العرب انهم قالوا في ( سوفافعل ): (سو 
أفمل ) فحذفوا الفاء » ومنهم من قال سف افعل ) فحذف الواو واذا جازان,يحذف 
الواوتادة والفاء اخرى لكثرة الاستمال جاز أن جمع بها في الحذفمعتطرق الحذف 
الب) في اللفتين لككثرة الاستعال . والذي بدلعلى ذلك ان السين تدل علىهاتدلعليه 
سوفمن الاستقبال » فلها شاعهها في اللفظ والعى دل عل انها ا منهاء وفر ععليها. 


واما البصمر يو فاحتجوابان قالوا: انما قلنا ذلك لان الاصلفي كل حرف يدل 

على معنى ألا بدخله الحذف وان يكون اصلا في نفسه » والسين حرف يدل علىمعنى؛ 
فشغى ان يككون اصلا في ا 0 

واما الخوات عى كاعات الكوفيين : اما قوطمه ان (سوف ) لما كثر استعلها 
في كلامم حذفوا الواو والفاء لكثرة الا 31 نك عذاءفا ١.‏ كان للف لكارة 
الاستعال لين بقياس ليجعل اصلا لمحل الخلاف ؛ على ان الحذف ولو كترااق 
غير احرف من الاسم والفعل فقلها يوجد في الرف » وان وجد الحذف فيارف في 
عض المواضع فهو على خلاق القناس فلا جعل اصلا يقاس عليه . 
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سات 

واماما رووه عن 00 من قوطهم ار سوف افعل ( : 1 سو عاك 0( و ( سف 
افمل) فالحواب عنه من ثلاثة اوجه : 

الوحه اولك ان هذه رواية تفرد بها بعص الكوفيين ؛ فالا ي>كون قم ححة 

اب 

والثااأك : اك دف الفاء والواو على خللاف القياس ؛ فلا لبخي إن جمع بده 
في الحذف لان ذلك يؤدي الى ما لا نظير له في كلامهم ؛ فانه ليس في كلامهم -درف 
حذف ججيع حروفه طاباً للخفة على خلاف القياس حتى لم ببق منه الا حرف واحد» 
والمصير الى ما لانظير له في كلامم رود 

واما قوطم « ان السين تدل على الاستقبال م ان ( سوف ) تدل علىالاستقبال» 
قلنا :"هذا بطل ؛ لاه لو كان الامرم) زعم لكان ينغي انيستويا في الدلالة على 
0 ورك نر رو و الاتشسال من ال : 
فلها اختلفا في ادنر ذلك عاان كارا ملس احرف انسل عاد رفاسو لمن 
صاحيه » واله و 0600 

0 
اثر المصيمرٌ فى اثمرف 

حرى بعض الباحثين قد بعا وحدثا على رد الخلاف النحوي بينهذن 
الفريق العر سين إلى السياسة وهو نأى سطحى لا عد التدقق: 
فأهل النظر في كل فن تتبان أنظارهم كثيراً دون أن يكون للسياسة أو 
غيرها في ذلك 0 “وإعا هو الاحماد الحض » وهؤلاءاعة البصريين 
#تلفون 0 فيا يهم 5 اجاها واحتهادا ف مان كيد من مسائليم 5 


)١(‏ الانصاف ني مسائل الخلافلان الانباري ص ام ( مطيعةالاستقامة فيالقاهرة). 
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ل 


لمم ٠.‏ دعاك ياست “رمافيميل ا المناسيينإلى الكو 0 


ةا نيقي الن إل ااه خاص شيء 0 


اقسىى اشن د ل كني 21 بصري في قصور لكام 
فنوع من الدفاع عن القوت أولا و..ل إلى المصية البلدية_اخراً . ولا 
تظان أن ما مرك من مشاحنات ينهمكان يصرف بعضهم عن الانتفاع 
عل بعض , وحسبك تمل أن ل ا لل ات راك 
وأن الكسائئ وه 'للا خفقش سبعين دناراً لقراءته كتات سوه عليه 
ا ادك كرات 1ه قال :« وهؤلاء ا ّْ 
بفلان وفلان وبدهويه الذي اعتمدم على كتبه وجحدم م 
ل ا ل ا عت 1 مه 
عدي مالك ]ار نات, فل د ره عه وقد افشة اكه لا اعد عزن 
اانا عهان . » قال:« أطرف شيء : كتاب سيو به مخط الكسائي وعرض 
الفراء !!» .. إلى غير ذلك من الاتخبار التي إن صدقتها فدلالها على 
العصبة البلدية ظاهرة,وإن ذهبت إلى وضعها أو التزيد فها فالدلالة أظبر. 

لم يختاف تحاةالمصر بن نيما لاختلاف سياسة بلديههاء فليس للسياسة 
تمر بار في دلق وغ كان لكل الجا ينمي ل قرا : 
أنشئت البصرة والكوفة على عبد حمر ءن الحطاب » واتقضت سنون 
ا ل ناكل 
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تت 
ني" نذا كان الاك آثاء لقان أل ,الكز اواك فالعالا وار 
إلى قتل الليفة والفئن المتلاحقة بعد . وكان أن اذم البصريون في وقعة 
لجل إلى عائّشةوطلحة واازيرء وانضم 0 إلىعلي» وكانت الماحمة 
م و استحر القتل وكان ل فرق 2>زرة هائلة 0 العريق لاد 2 
من ثم العداوة والتخاصمو التنافس بين البلدين . فاما الى عبدالقلاقل 


ع 


ع ف اها امن فسا لان كل أووقائع 1 ر بالفخر أنارة 
وبالوجيعة ار اسن 

فهذا ماوادت العصية والتنافس بين وفود الفرشين و رجالاتهم في 
الا معان حالس الا أمراء . 


ولأنكانق أ-حداث سباسية خاصة هي المفر كه قدء 36 تطورت 


)١(‏ انظر اخبارها في مسجم الللدان لباقوت » وني كتاب اللدان للبمداني ففبه) 
طرائف: وانظر على سيل التمشل ابيات اعثى همدان ناعير للككوفة عل النصرة : 


اكسع البصري ان لاقبته اما يكسع من قل وذل 

وا+عل الككوني في الخيلولا تجعل البصري الا في النفل 

واذا فاخرتمونا فاذحكروا ناضيك ب حك 

بان شيخ خاضب عثنونه وفتى ايض وضاح رفل 

خطر ى شاخلة فذيحناه ضحى ذبح امل 

وعفونا فنسيم عفونا وكف رتم نعمة الله الخلل 
ك2 ره قر قلامة قل اموككرة اك الرفل : المتحير , الكثير الح د 


السابغة © الذرء الطويلة . 
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كان 
مغ الرركن ول اجاهها » حتى تبلورت ف عصدية للدلد وثتت عليه . 
المدافعة عن أسباب العيش أولا" وقبل كل شيء ثم المصيية للد لا 
الساسة ( عاملاة ثانويً ) ها اللذان لو نا الحلاف النحوي لم يوجداهء 


ا لشىء دن العك نايف ا منه فَْ المناظرات إل مرتبك؛ وفي 


مزل فول اليزيدي دح حوبي البصرةو مجو ا ل واصحابه 3 


ياطالب . الحو ألا. فابكه وريه 


0 
وابن الي اسحق في عله والزرن في المشهد والنادي 
للق النين الاطالة 105070 انان 
هباتء الا قائلا عنهم ا احور ري سانا 
فو لنها جوم سالك لفضلهم ل مححاد 
دن التحوي لاننسه ولا( خليلا ) حة الوادي 
ان ال ا 
« ياضيعة الحو به مغرب ا ذلك إغياة 


م قوم دن به 
ذوي هراء وذوي)” لكنة 
لهم قباس 0 هم 
فهم من النحو - ولو عمروا 
اما الحكاني فذاك امرؤ 
داه 


0217 الأولوعاد 
قام <١‏ آباء واتجداد 
ين 
م 
في الحو حار غير مرتاد 
0 


- 2 وس ا 21 : 
الحار : الخائر : ( ابي جاد : ابحجد ‏ هوز الخ ) ريد ام لا.تحاوزون اول العم 
اضعف استعدادهم 5 ان الصي في الكتاب اول ماتعلهه حروف ( الحجد هوز ) . 
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ارات 
وهجا المبرد البصري تعلباً الككوني بقوله : 
ادك كت لد اإرأاذا 


ل 2 7 
فشكل لق 

إشتمنىي عبد بفىي مسمع فصنت عنه النفس2 والعرضا 
و اجبه لاحتقاري له ذا فى الكلوان 0022© 


داداد تمل هلا أن هن عل ماللررد الاصري لها كن عليه اصبحابه 
الكوفيون وقالوا: « مثلك لا يصلح أن يمضي إلى بصري فيقال غدا 
إنه تلميذه ("2» فاستجاب الهم عصية وحرم نفسه الخير . 

ليده مارأيت فما كان ينهم » أما النحو نفسه فلم 5350 
من ذلك. ونا حمل طابع العلماء أنفسهم في الفكير والتتسيق سعة وضيقاً 
وفظانا ساق 

ولا تقدمالزمن , واستوى عند الحسكام رارع دوعر والككونة 
غاضا الست الإثول أوالقيت7المضيلة اران مخالط «رغضى] النفوس عت طررية 
ترى العالم الذي ينبغي أنيتنز ه عن العصبية في العم (ولو بسدذهاباسبام| 
الملدية على الاقل ) » تداعبه هذه النزعة فجمع بين شيئينمتنافرين لالسبب 
إلا أنهما ننتا في باديمزه . وأنا اقدملك تموذجاً لحذه الظاهرة : الخليل بن 


. ١/8 ترحمة تعلب في بغية الوعاة ص‎ )١( 
ثم ذكر ياقوت ان ابن الاننارياورد هذه القصة‎ . ١١6/0 (؟) ارشاد الاريب‎ 


لبرفع من ثعلب والكوفيين عصبية 2 فوضع ملهم . 


)١١ حو‎ 
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لاا 
أحمد السجزي القاضي المتوفي سنة ( 08م ه) , فقد كان حتفا في الفقه 
وكوفاً ف التحو » وفاخر بذلك قول : 
سأجمل لي النعمان في الفقه قدوة وسفبان في تقل الا"حاديث سيدا 
وأجعل في النحو الكسائي قدوة ومن بعده الفراء ما ععشتسرمدا 
واب عدت احج م على قر اه المي" 
ومنكان حتفا فأشبة مذاهن النحو المذهب المنفي مذهب البصرة 
لابحكام القياس فيه , ولكنه الميل النفسي الشديد إلى 2 والولوع 
بكل ما أنتيت حدواالقاضي على أن يكو نكوفاً في النحوو الفقهوالحديث 
ميساقت سيول ددا افون في للكوفة: 
والظاهر آنه كان بين أهل الرلدين تتكيت وإؤسال قصص: واخبار 
حمل فسا أهل البلد على البلد الأخرو راج تهذه اانسكات على نحومائرى 
الوم 5 بلدتين م وحماة في الشام ؛ عد لامر 
حتى استحق أن :لف فه المؤلفات , فهذا ابن حبانالبستي (-4ه2) على 
ابلذلة قو زولك نبااي عتترة اجرياء في (ما أغرب الكوفيون عن 


البصربين) وكتابا فيتمانيةاجزاء في(ماأغرب البصر يوعن الكو فين )!") 


(1) تمذيب تاريخ ابن عساكر ( مطعة روضة العام ) ه170 . 
)١(‏ معحم البلدان : ( مادةيست ).وم اطمئن الى كو نهذين الكتا بينني الخلاف 
النحوي » اذ لم ينقل عن ابن حبان تأليف في النحو. ولاتصدر اتدريسه . اما الاخباد 
فله بها ولوع وله فها لف . 


أ 


0 


لاا 
نستطبع بعد هذا الببان أن تطمئن إلى شبكين : 
١‏ - ليست السباسةعاملا في تكو ين النحو الكوني عبىما كان عليه. 
؟ - إن الصودة التي في نفوس الناس قد يموحد يثأعنحدة التجاذب 


والتدافع ل له 
ه -كني الؤمرف 


عرفت أن النحاة والبصر يين مسهم خاصة قد التزعوا علل النحو من 
كعد نالل العياني ساح فى يفة باللاطفة والرفق (ضن01) . 
فاعر الآن أن منهم من ألف في الخلاف بين التحاة على مط ماصنع الفقباء 
في كتههم التي ألفوها في الخلاف بين الخفية والشافعية وهذا ابن الانباري 
بقول في مقدمة كتاب ( الا نصاف في مسائل الحلاف ) إصراحة : 

«.. شألوتي أن ألخص لحم كتاباً لطفاً يشتمل على مشاهير المسائل 
الحلافية بين وبي البصرة والكوفة , على ترتيب المسائل الحلافة بين 
الشافمي وأَبي حنيفة ليكون أول كتاب صنف في عل العرية على هذا 
الثرتيب وألف على هذا الاسلوب , لا*نه ترتيب لم يصنف عليه أحد من 
ل ا ا ا ا 0 0 الك 0ل 
ما أذهن اله مق مدهت أهل 'الككوافة أو اللنعرة ,“مل شيل الاتضاف 


نت ادساف 2 
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ارا 
وهكذا تجد تَأَئير العلوم الدينيةواضحاً بارزاً فيعلوم اللغة كلها مادتها 
ومنهجها ء وإذا رجعت إلى كتاب الاقتراح السبوطي وجدتهم لصرحون 
تصرحاً سافراً أيضاً بأنهم وضعوا الخلاف في النحو ولماقشات مسائله 
ل لاي بن الال الف لكر 
أقدم من ألف في الملاف فها عمت ‏ أجمد بن نحي ثملب الكوني 
( سنة 41؟) ولم نعرف هل أداره على اصول الخلاف الفقبي أم لا .وأي 
كان فإليك ماعثرت عليه من أسماء الككتب التي ألفتفي الخلاف مرتبةعلى 
وفيات أصحابها : ٠‏ 
ا تاوف ار - قات رك اكد/ : 
؟ - المسائل على مذهب النحويين هما اختلف فيه البصريون 
اك وفبون كيك 3 50 
ع - المقنع في اختلاف البصر بين والكوفيين ‏ لا بي جمفر النحاس 
الاتطاء 
- الرد على ثعلالسفي اختلاف التحوبين_لان درستونة (-40"). 
وت الانساف في مسائل اطلاف تين البصر بين والكوفيين -لا في 
البركات الاأتاري (-١الاه‏ ) وقد طبع : 


. انظر ص هلا فا بعد‎ )١( 
(؟) فيبغية الوعاة : (ها اختلف فيه البصريون والككوفيون ) فاثيتنا الاسم كاملا‎ 
٠. من الفورست لابن النديم‎ 
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ل 

إنجاا رووو اويا نوا نات ابن ونون كوي مواق 
الا ‏ جك” 

الات في اناقل الحادف لطن ازاز اتسرددى) 

والظاهر أن هناك كتاً كثيرة في الخلاف » وأنه كانت له ضجة في 
الجالس واليثات العادبة , وكان التعصب على أحد القريقِين بادياً في بعض 
هذه الككتى , .ولذا استدرك صاحت ,( الالصاف ) الذي قدمت للك 
قي واب تزه جو سرف 02 الحعاك لا انع و حرفي 

ا بعر الزهت البصسرى والزقت اللو في 

كانت بغداد حاضرة الخلافة العباسبة هي السوق التيكان روج فها 
الم والا'دب , فسكان برتحل إلها العلماء من. الا “قطا ركافة » كل حمل 
إللها طابع ا ا ريه للد ا ا 
فالتقت لكل عم ان وطوابع متلفات: احتكت وعازجت وكان 
ا 
ققد ندر الكوفون فها نحوهم وتداها ا سرون اما 7 وات 
طبقَة جديدة في بغداد اختارت من المذهبين وكونت ماعرف ,المذهب 
البغدادي , وقد عقد ان النديى لهذه الطبقة بايا عنوانه ( من خلط بين 


المذهبين ) عد منهم ابن ا الدنوري (-0و؟) 


. ) في بغبة الوعاة : ( التعليق في الخلاف‎ )١( 
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ا 

وا نكيسان(- 44؟) (١.والطابع‏ البصري أغلل على المذهب البغدادي 
في الملةكا هو الشأن في بقية الا مصار ء ولاب في ذلك فإن الا صالة 
التي فنه فرشت نهاك قوّلون.ءاوكان ما أذ مق _المذهلئ “الكوني 
مسائل اتجبوا فها انجاهاً أصح وأيسر . 

وكان للنحو في الا ندلس نشاط ملحوظ ؛ وعكف علماؤه وطلابه على 
كت النصر بين والكوفيين.فدرسوهماواختاروا منهاوتكو ن لحم مذهب 
خاص ء فلا نزح متأخروهم بعد اللتكبة ‏ بعضهم إلى المغرب وبعضهم :إلى 
الشام ومصرء نششروا عاهم في هذه الا"قطار وكان مذهههم كذلك بصرباً 
في أكثره .. إلى رتب جاء ابن مالك ثم ابن هشام الاأنصاري 
خددا في النحو بعض التجديد وكانا يملان إلى التوسعة » فرجحا في 
بعض المسائل أقوال الكوفيين حين رأنا الرواية الصحبحة تؤيدهم , 
دا داعال ارين وا سفين ا للدي فا عن إلى 
حد ماء ذوي أثر بالغ في الدراسات التحوية ومازالت كتبهم| تدرسحتى 
الآن في معاهد العلم ؛ وخدمت بشروح وحواش وتقريرات كثيرة . 

وكانت تضم مه من منازع مختلفة , يطفى علما أحيانا 
مذهس أهل البِصَرة وأحناناً مذهب أهل الكوفة تماً لنزعة العام ذي 


١(‏ الفهرست ص ١١5‏ وقال ابن النديم «كان ابن قتيبة يغلو في البصريين الاانه 
خاط بن المذهبين » وحكى في كتبه عن الكوفين » . 

(0؟)كلة ابي حبان - الاقتراح ص 7٠٠١‏ , 
0ك /010.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


سسمات 

الاثرفهاء فيئة حلن غفت عالين في رمن واحد: ابن جني اه 
القاس الذيكان لمدرسة البصرة إمامما الا“عظم وابن خالويه الكوني 
لمنزع صاح ب كتاب ( لبس في كلام العرب ) الذي اتبع فيه البماع نافيا 
من اللغة ماجوازه ( فلسفة ) نحاة البصرة ؛ وبعدها كان في الشام المعري 
لذ يكان واسع الرواية سماعيا إلى أ.سدحدودالسماع » يضيق يحو البصرة 
اذيكان في أنامه ممتاثاً بلمدل والقياس والتعليل7١؟‏ , وهذه النزعةظاهرة 
في »كتبه كل الظبور » وحسبك أن تلم برسالة النفران ارق فته أعلل 


لبصريين ليه 


هذوسطو رمو جز ة ألمت فياضركةاطلاف ببدالبضريين والكوفين» 
لاعال فبا لتفصل ماء لان ذلك من تاريخ النحو لامن أصوله . 


(1) انظر في ذلك محناً قبماً للاستاذ ابراهم «صطفى نششره في ( المبرجانالالفي 
د العلاء المعري من مطبوعات الجمع العلمي العربي بدمشق ) ص 85 0/4" . 

(؟) الظاهر انمذهب اللكوفة اتتعش في الشام حيناً من الدهر»وعلة ذلكعندي 
اعاده على كثرة الرواية والسماع . والشاميون (أثريون ) الوحد بعد » حترمون السماع 
ا فهم اخصب عل القراءات وهو سماع حض ء ولا تنس ا 
أئة البصرة والكوفة هم قراء ايض .وعندهم اخصبفن الحديث وهوايضأ سماع خض 
وبقى حا نشطاً الى زمن قريب »عنوا عناية بالغة به وبسماعاتهوطبقات رجاله واحصاء 
طرقه » ونبغ فيه كبار الاأثمة فيه » ولا تزال دار كتيم الظاهرية بدمثق اغنى 
مكتمات الدنيا اليوم في فن الحديث » وكثير من خطوطاتها خطوط مؤلفيها امحدثين 
انفسهم لاايدا نعهافي ذلك مكتبةفي العالم. وفيهاعدة دور (مدارس)الحديث ولقراءاتالقر إن ٠.‏ 


0 )ل 010/0.ع/اأطاعة//: دمالا 


كما 

الام 

فيصدوزالمشتغلين بالعر ببةوعلؤمم اليوم ,قين بانفي قو اعدهاشيئاءن اللءلةوالتداخل 

ا ب 
والتطويل ؛ وفي آرائهم احماع على وجو ب الاصلاح والتنسيق ءوفيقلوهم اعان بامكانه 
بل_بسمره وسهولته 

وبحق لقارىء هذا الكتاب بعد ان 1 بطرف من صنيع الاقدمين ان يتساءل: 
ماذا صنعنا نحن لانفسنا وللغتنا بعد ان هبدوا لنا الطريق ؟ء هل تقدمنا بها الىالامام 
ولدينا من مواتاة الاحوال ما لم يكن لدم ؟ » 

مكشات عامة وخاصة تزخر بالكتب مخطوطة ومطبوعة » ووسائل النشر والتعميم 
واسعة مختلفة » ولحان في كل بإد فنية رسمية ذات فروع في كل مبدارن من ميادين 
الاختصاص » وجامع علية » وجامعات » ونواد وجمعيات » وحكومات 2 جمييع هذا 
بالمال والسلطان... ثم لاثبيء ذا بال وراء ذلك كله. حتى الرسم الاملاثي وهو اصطلاح 
حخض مااستطعنا الاتفاق فيه على وجه من الوجوه المتعددة الحائرة , لنتخذه قاعدة في 
مدارسنا الابتدائية على الاقل0©, 


)1١(‏ كنا عشرين عضواً في طنة امتحان التهادة الابتدائمة سنة ١40٠‏ ؛ وكان 
النظام يقضي بحسم علامتين علىكل حرف برسم خطأ فاذا اخطأ طالب في خم س كات 
نالصفراً وحرءالشهادة عامه ذلك ؛ ومع ان هذا اانظام اثمر أطيب الثمرات في حمل 
لطلاب ومعلمهم على العناية بقواعد الاملاء ؛ كان عسه الفادح ان القواعد نفسها عند 
اعلمين غير حاسعة على وجه واحد . وان روح التنظم كانت تلقى من كثير هنهم عداء 
مر : فاذا دسم طالب ( مصطفا ) هكذا بالالف واراد مصحح حسم العلامتين ائبرى 
له زملاء محتجون لما يذهب الفارسي » واذا رسم همزة ( يق رأون)هكذا على الف 
عتذروا له بان المطابع المصرية ترسهها كذلك » واذا اسقط ولك 
الاسقاط نبشوا قولا بيرر فعلته . » الخ فكان المرء الفطن الطارىء علهم خار بهم في 
مر الرسم : ماالصواب فيه وما الخطأ ؟ولامحجد القومعلىإصيرة من امرهم فية. 2 
من هذا في اخطاء النحو والصرف .٠‏ ب 
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ود 
وصرنا - ونحن احو رج ماتكون الى الوقت في عصر الذرة والتأمم والعالممة في 
كل ّيء ‏ نبذر اوقات الصغار والككبار في مناقشات طويلة لمسائل خلافية ننتبي منها 
الى اذلكل وجا سائنا ! ! . وبذلك.م محظ الرجل العادي ببعض ما يجب 0 
عليه من خير لقاء الاموال الطائلة الني تنفق على تلك المؤسسات . 
وبعد ء فاذا اردنا اليوم اعادة النظر في بناء القواعد العربية » وجبان تتجانى 
اللأخذ التي اخذناها في مباحثنا | السابقة على الاقدمين , علينا اولا ان نحدد هدفنا مون 
القواعد ء فاذا حددناء وضعنا اخصر المناهج واوضحها واسمرعبا ف ا 
ٌ : ة امر لاسامل البهوان تنسق ماوصل 
الينا مله على القبائل بدقة امر متعذر الان 0 , ولاشكفيانقااليوم تصطنع لغة فمحى 


ول يؤتهؤلاء الشيوخ- رحمهم الله فقد مات | كثرهم ‏ هن كسل او جهل » 
واما من اتطباع على البلملة وولوع بها الى حد المنون ؛ فقد ربوا على حفط الاقوال 
اختافة في كل مسألة وعزوها الى اصحابها دون الفتكر فها وتحاكها بغية الوصول الى 
000 الفصل الذي تطمين ابه النفس . 

فل بكر عد سين الفت لحنة عليا سم التزاع اع الذي كان بحدث كل عام عند 
د ا ‏ وكل اه كاف اشرف وضع 
الخطة على الاتهاء بعد تفاش طويل حتى قضى على المشروع كله قول قائل : « وما 
سلطتنا ن<دن على بقية الاقطار العربية ؟واي جدوى في 0 بهذا الاصطلاحو حدنا 
ومطبوعات كاتا تغزو طلابنا يما مخالفه ؟ » 

ااي لايستطيع حزم امره اذا اراد » لان اللغة العربية 
ملك شائع بين البلاد العربة كلها ». بل بين الازمان أيِضاً اذا جاز هذا التعبير . 

)١(‏ ولو ان الاقدمين فعلواني الاغة مافعله |ابوجمرو الشيبانيفي الشعر لخدموا خدمة 
حلى وأراحوا من بلدلة كثيرة ؛ فقد جمع اشعار العرب مصنفة على قبائلهم نا 
وتم نين قبسلة » فكان كلامل منها قبيلةواخرجها ال ال اتنا وس راسد 
الكوفة 53 ) وكمانين مصحفاً خطه ‏ الفبرفت ص١1‏ ” 


7ن © /و انه غ0 ننه .ع ناأاع نه //:كملاطا 


همات 

يغهمها الرجل العادي فيا بين المغرب الاقصى وخليج فارس» بل يغهمها كلمن نعل اير بية 
من الاعاجم » وأن لنا تراثا علساً وادباً ضخ) تحفل به المكتنات الخاصة والعامة في 
ديار الغرب والشرق ؛ هذه واحدة ؛ اما الثانة فان لغة القر ان والحديث بوجه خاص 
ولغة قريش بوجه عام هي الغالبة الشائعة » تقرؤها في الكتب قدعها وحديها » وفي 
صحف اليوم وحلاته وميع اذاعاته العربية الصادرة فيبلاد العرباوفي البلاد الاجنبية» 
ل ا و ل ل ا ل 
| ذلك ان الطريق واضمم , فعلينا اهدار كل لغة لا نستعملها نحن اليوم ولم لستعماما اللغة 
الشائعة في القر ان الككريم والحديث وكتب الادب والتاريخ وسائر الفنون الخضارية 
١‏ التي تركها اسلافنا » ثم نؤسس قواعدنا علىهذا الترات الموثوق بهوالذي كفلت لداصالته 
| الحياة » نستقصي مفردات القر آن وثرا كه في جميع قراءاته » وتمعن النظر فما اطا نا 
ا الى صحة صدوره عن اهل الصدر الاول من الحديث» ثم فم تطمين اليدمن ثرالاقدمين 
ل ثم ننني بعد هذا الاستقصاء قواعدنا على ذلك كلهمتوخين اقصرالطرقواسهاباء والاشيع 
5 الاقس فما فبه لفتان فصبحتان » وانا واثق بعد ذلك اننا مهدر ركامضخامن قواعد 
وتفريعات واسئتناءات بنستعلى شاهد يحول او لغية محرفة »اوضرورة شعرية » ونهدر 
ازاءه مقدارا يلا سد به من خلاف اللبجات . وتككون القواعد هذه اقرب الى 
روح العربه من القواعد القديمة التي افقدها انسحاما حشر النحاة فها ماهب ودب 
ما لابرجع الى نظام ولا جمعه نسق . وا كبر دليل علىقولي انك تجد كثي رمن الاحكام 
التي ضخمت النحو ل يستعمله احد منذ دونت تلك الاحكام حتى الآن ؛ ولم يستعمله 

احد قبل ذلك الا نادراً في الشواهد التي اثيتوها ان صحت . , 
طر ول لسن الور الشاقة لوقه و ل ل وري 
كفيلان با بلاغنا الحدفالمنشود .ورم اهدر تفيسبيل ذلك بعض جا تعر ببة فصبحةهنا 
وهناك» الا ان ذلكاذا قبس الىما نس ريحمنه من أكوام القواعد القدعةبدا غير ذي بال. 
هذا مانقترحه خدمة الفصحى وتسيراً لنشرها اليوم » فاذا تمذلكاقتصدنا | كثر 
من نصف الوةت الذي يقضيه الطالبف المدارس لدراسة النحو , واتفعنا به في الا كثار 
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حبرول- 
.من دواسة النصوص الادبية الختارة »فذلك اعودعلى احباء الفصحى وملكة اأطا 

اما التحو الحاضر عطولاته وشروحه وحواشيه ٠‏ بقديعه وحديئه وتار نحه وطبقات 
اهله فسقى وع لزان والتثقففي المعاهد وا لكليات والمحامع وعند اهل الاختصاص: 
يدرس مادة وتارخاً وتطوراً » على شرط تنسيقه على اساس الروح العادية التي ألمت 
الها افا : تحقق نصوص شواهده » وتطبق بدقة اسس الاحتحاجبها ء ثم تدرس بعد 
استقراء الموجود منها على ماقدمت من تصنيفها ثم تبنى عليها احكام صحبحة تستند إلى 
احصاء الاحوال في هذه اانصوص » فتماز الاحكام المطردة من الاحكام الغالبة » 
والاحكام القليلة من الاحكام النادرة »و تنسب اللبعحات الل اصحابها على قدر الامكان 
وتفردٍ ماألأت الله الضرورة الشعرية فلا بعيث بين الشواهد والاحكام بلبلة واضطراباً 
بل يصيفك عى حدة فللشعر رخصه الخاصة » او بعنارة ادق : نحوه الخاص ء م له 
لغته الخاصة ووزنه الخاص 

الحاجة الى الاصلاح ماسة . والطريق اليه سالكة , والامور مواتية» والشعوب 
العريةتشنق بسخاءء والعاملون الا كنياء كتيرونءوا كار منهم الغي را خلصون ولكن... 
فقدنا في الذذين وضعهم الزم من في اعلى البرم ووخل اليهم الخطوة الاخيرة » امور ثلاثة: 
الوعي والاخلاص والمضاء ١‏ فضاعت بذلك كل اطزوة المذولة شان ف ذلك شان 
الحلقة العليا في 0 وني الدين وني الاقتصاد .. الخ فحرمت الامة ببلادة هؤلاء 
كن خير وذهت حبودها واموالها واعمارها وجبادها وحتى بعض بالادها ادداج الرياح» 
وقد كانت على قاب قوسين من 0 

0 الله ان 33 ن عليهم جريعاً هذه الثلاث :الاخلاص والوع بى والمضاء 5 


ل 


0 مع /اأطاععة//: 5 مااطا 


فهرس الموضوعات 


5 0 و الور صر 


0 م6م- ار تماص في الله العر بير 
مقدمة تارخية في اللحن وتتابعه ١١‏ العلوم التي يحتج لحا ١+‏ - من يحت كلامه 
منالعرب . 5١‏ -ما يحنج به من الكلام : القرآن الككريم جميع قراءاله سل 
القراءات والنحاة » ه* ‏ ما حتج به من الحديث الشريف ( مذهب المانين سل 
مذهب الجيزين ) » 4٠‏ كلام العرب » 48 ل بعض قواعد في الاحتجاج 
عاقات اعافته 

ال ا 
** - (أ) من تاريخ القياس» القياسيون » من قياس الخليل وسيبويه؛ » من 
قياس الفارسي ٠‏ من قياس ابن جني . 8٠١‏ (ب) أثر العلوم الدينية في القياس 
1 ارات 
العدتين في التضمين ولتت واللولك ٠‏ قرارات الضباعة والاشتكاق 2 فلحتاث 
الاصول العامة . 

ىن ؟١٠‏ - الرستقاى 
0 ساحن انواعة .2005 يتقان الكير 19 ب فد 
الشيقاك 195١‏ - أحكام تصلق بالاشتفاق : الحقق وغيره »امارد وغيرءاء 
تغيبرات الاشتقاق ٠»‏ الممنوع من الاشتقاق » كتب الاشتقاق . 5؟١‏ الخاقة . 

3١‏ - المرف بين كان السصمرة والكوفٌ 
ل 1 لت 
+٠‏ الالطيقة الا“ ولي والثانية من البصريين ٠.‏ *غ ١‏ مدرسةالككوفة , 


0ك 00/0.ع/اأاعة//: 5 مالا 


1 جاارا- 
0-0 1 ال ان امار ررك را ور وال كل 
بين المبرد وثعاب 0 8 ١‏ 
(؟) -؟ه١‏ الفروقبين المذهيين 00 الماع +» ا 3 موذج من خلافهم . 
7 أن العبية لحلاف + 
(5) و١‏ اكت الخلاف ٠.‏ 
(5)- حم١‏ ب بعد المذهب البصري والكوفي ‏ خلط المذهبين في بنداد 
دس والقاء 7 


١‏ الا 


0 سّ الخطأ لصوا 

5 5 4 قبل 

0" 5 إذا إذ 

3 1 راوية رواية 

و1 ١‏ السيقه إبسيقه اليه 

فنا 5 شيم 1 من 

“7 8 تاج عمحتاج 

56 0 ثلاثه ثلائيه 

ا ١07‏ هذبن هذين ؛ هذا اذا كان قوله( الصغيرء» 
والكير ) صنتين للاشتقاق 
”1 

1 5 عينية عيينة 


70 )كن 00/0.ع/األاعة//: 5 مالا 


5-53 


أخبار النحويين البصريين لاني سعيد السيرافي 


لاشتقاق والتعريب لعيد القادر المذرربي 


لاغاني لاني الفر ج الاصفهاني 

لاقتراح السيوطي 

أمالي الزجا جي 1 
لانصاف في مسائل الخلاف لابن الانياري 
بغية الوعاة السيوطي 

لبيان والتبيين للجاحظ 

تاج العروس من جواهر القاموس 

تاريخ دمشق لان عساا كن 


تاريخ اللغات السامية لاسرائيل ولفنسون 
التطور النحوي لبرجستراسر 
التفسير الكبير للفخر الرازي 


-المطبعة الكائوليككية بيروت ١555‏ م 


رشاد الاربب عرفةالاديب (المعروف معجم الادباء) لياقوت - مطبوعا تدارا لاون عمد وهاه 
سواق العرب في الجاهلية والاسلام اسعيد الا فناني 


- المكتية الحائمية . بدمشق ١9+10‏ م 

- الطبعة الثائية + لجنة" التأليف والترحة 
والنهر صر 210 15م 

- مطبعة التقدم بمصر ( الترام سياسي ) 

مطبعة المعارفحيدر آناد ١5٠‏ ه 

-الطبعةالثا نية: المطبعةاحمودية ؛ ه١١‏ ه 

مطبعة الاستقامة بالقاهرة 

- مطبعة السعادة يعصر ١١55‏ ه 

- مطبعة لاستقامة بالقاهرة 

المطبعة الخيرية بالقاهرة 5.اه 

- مخطوطة دار الككتب الظاهرية رقم 
( تاربخ 1-5١‏ 5؟) 

- مطبعة ‏ الاعتاد بالقاهرة 9559١1م‏ 

- (أملاه في كلية الأُداب بالجامعةالمصرية) 

- المطبمة المصرية 5ه ١‏ ه 


تمذيب تاريخ دمشق لابن عساكر : لبد القادر بدران ١‏ ه (مطبغةروضةالشام؟ ١+‏ ه) 


5 ,7 مطبعة الترتى بدمشق 


حاشية الفا جى على تفسيرالبيضاوي (عنايةالقاضي وكفابةالراض )- دار الطباعة ببولاق 1١585‏ ه 


الحضارة الاسلامية في القرن الرابع لأدم من 


خزانة الادب للبغدادي 
الخصائصض بن جني 


2 ل تالبك والرجة ‏ واإنعرا ابالشاهرة 
( الطبمة الثانية  ١40‏ ) 

المطبعة السلفية بالقاهرة م48١‏ ه 
- مطبعة الحلال بمصر 1531م 


00/70 .ع /اأطعة//: 5 مالا 


مضه 


ؤفاكت 


٠‏ شرح شذور الذهب لابن هشام الانصاري مطبعة الاستقامة بالقاهرة ( الطبعة 
كك ون في 
اشاح مراع ال لوطي المطبعة البهية محصر 55 ١ه‏ 
والقراء لان فيه الى ب 15م 
لصاحى لابن فارس - المطبعة السلفية بالقاهرة 
صبح الاعثى للقاقشندي -المطبعة الاميريةبا لقاهرة | «» اهما يدام 
ع السلا رمد أن - لجنة التأليف والترجة والنعر 8ه ام 
لقزاتر إلا لونى - المطبعة السلفية بالقاهرة 41“ اه 
طبقات الخنابلة لابن ابني يل ( اختصار ابنقيم الجوزية )- مطبعة الاعتدال بدمشق 00 | ه 
عيون الاخبار لابن قتبية -دارالكت المصرية 4# م اه 56و ام 
لفورست, لابن النديم - المطبعة ال رحما نية بمصر 
القراءات واللبجات/لويد الوهاب جودة / مطبعة السمادة بمصر 948 ام 
أقياسس في اللغة 'الثر ببة لحمدالخضر حسين ” - المطبعة السلفية بالقاهرة ١808‏ ه 
ات 1ه _المطبعةالكبري الاميرية ببولاق 15 " اه 
كناف عن حقائق غوامض التنزيل للزخشري - ملطبعة الاستقامة بالقاهرة وذنم ام 
لسان العرب لابن منظور الافريقي - المطبعة الميريةالكبرى ببولاق ٠‏ . # | ه 
جلة الجمع العلمى العربي ,دمشق 
مجلة مع اللغة العربية الملكي 
0 رط - دار احياء اللكتب العربية ‏ القاهرة 
: ( الطبمة الثانية ) 
لمصباح المنير للفيومي المطبعة الاميرية بالقاهرة ( ااطبعة 
السادسة ه؟5و9١1)‏ 
مطالع النصرية لاووديني - امطمة الميسة اولاق 1م 
لغرب في تائيب المعرب : المطرزي -مطبعةجاس دار ةالممارف النظامية حيدر 


اباد الككن م5١١‏ ه 
مغن اللبيب لابن هشام الانصاري ( حاشية الدسوقي عليه)-دار الطباعة الاميرية بعصر 1١05‏ ه 


نزهة الالباء لابن الانباري طبعة على الحجر ١١514‏ ه 
النمر في القراءات العشرلاين الجرري مطيمة النزقي في دمشق ١١48‏ ه 
وناك الاعان زان كدكن مكتية النبضةالمصريةبالقاهرة6 ١54‏ 


0 /00.ع /األاعة//: 5 مالا 


ا لو لك الطبوء عه 


ءًٍ 


الناشر 


اسواق العرب في الجاهللة والاسلام . المكتية الماثمية بدمشق سنة مه ١‏ 
انحزم الاندلسى ورسالته في المفاضلة بين الصحابة. المكتبة الحمائمية بدمشق سنة ١514٠‏ 
الاسلام والمرأة . المكتية الحائمية بدمشق سنة هن .و١‏ 
ا 0 التأليف والترجة والنسر بالقاهرة 

١9141 سئه‎ 2 


في اصول النحو . الجامعة السورية سنة ١5هو١‏ 


الاجابة لايراد مااستدركته عائثة عكُ الصحابة : 

5-7 لمكتية المائمية بدمشق سنة ه "0و١‏ 
في المفاضلة لان الصحابة 0 <زم ( نشرت مع 
ان ل الل 

سير النبلاء: للذهي ( جزء خاص في رحمةابن حزم). لمكتبة الحائمية بدمشق سنة ١541١‏ 


لمكثية الحائمية بدمثشق سنة ١5 4٠‏ 


سير لنبلاء : للذهي (جزء خاص في تر حمة السيدة عائشة). المكتية الماثمية بدمشق سنة ه+ و١‏ 


تاريخ داريا 9 للقاضي عبد امار الخولاني 5 لجمع العامي العربني بدمشق سنة ١965 ٠‏ 


70 )35 010/0.ع/اأطاعة//: دمالا 


